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يسم الله الرحمن الرحيم 
اتسر و فت اسر 


أ حمد الله وأشكره على ما أمدني يه من عون وتوفية: لإنجاز هذا الكحث 
و أسبأله سبحاته التوفيق و السداد في المراحل القارمة. 

وإعتر افا لأهل الفضل بفضلهم فإني أتقدم بخالص شكري وتقديري للأستان 
الدكتور حامد غنيم أبو سعيد المشرف على هذه الرسالة و الذي بذل لي جهده ووقته 
نة 

و أشكر أستاذى الدكتور محمد خليفه حسن رئيس قسم الاستشراق على 
جهده محي ومع زملائي طيلة أيام در استي بالقسم » كما أخص بالشكر كذلك الدكتور 
محجوب كردي رئيس قسم الاستشراق سابقاً حيث بذل لنا كل رعاية وإهتمام › 
وكذلك الدكتور عغيد الله الرحيلي على ما أبداه من نصح وتوحيه و أشكر أيضاً 
زملائي عائض الحجيلي ومحمد نور الدين منشي على تعاونهما المثمر » كما أشكر 
المخاقشين الفاضلين على تحملهما عثاء قر اءة البحث وتقويمة: 

ولا يفوتتي أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية متمثلة في كلية 
الدعوة بالمدينة المنورة على إتاحتها الفرصة لي لمواصلة الدراسات العليا » ولا 
أنسى أن أشكر كل من ساهم فى هذا البحث بأى عون أو نصح أو مشورة › لأولئك 
جمیعاً منی أزکی الشكر و الإمتنان ومن الله عظيم الأجر و الثى أب 


المدينة النبوية 


AANA 


- المقدمة: 
إلحمد أله رن العالمين و الصلاة و ا لسلام لی خا تم الأتيياء و مدد 
المرسلين نبا محمد وعلى آله وصحبه أ حمعين »ë‏ وشغ 
الفا سات الان وم الت 
- أهمنة النحث و سیب أخساره: 
وتاريخه إلا وقد تناول شيئًاً من سيرة النبي (ثر) وشخصيته 
بل إننا نجد أن معظم مترجمي القرآن من المستشرقين قدمو | لذلك بمقدمة 
أ لسيرة الشوبة العطرة ويغضهم کاو شذفه من أ لترحمة للقرآن هو عرس 
الفلسفى و الفكرىعاعتبار هذا القطاع هاماً في در أاسة تاريخ الرسول 
( ی ) وتاريخ الفتوح لإسلامية* ر 
i aS N al ES ORAL EN‏ 
و الرد ا حايس كشرة ۽ وحاءت ردك المسلمين على آکادر أ أمستشرقين ال 
کارل بروكلمأن BROCKELMMANN N‏ )و حولدزیهر rJGOLDZIEHR‏ وموننخمري 
1) عبد المتعال محمد الجبري : السيرة النبوية وأوهام المستشرقين (القاهرة - دار التوفيق النموذجية 
- ۸ء اھ )س 
) کارل بروکلمان : مستشرق ألماني (1۹61-1۸۸) تخرج من قسم اللغات السامية على أعلام 
العربي ٠‏ من آثاره : المعجم السرياني › علم اللغات السامية › تاريخ الشعوب الاسلامية 
۳ جولد زیهر : مستشرين مجري (1۹۲۱-۱۸۵۰) من كار المستشرقين واساتدتهم تضطع من العربية على 
بعض مشايخ الازهر > عضو فعال في الحديد من المجامع العلمية ومؤتمرات المستشرقين ترك أعمالا 
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ولقد جاغت مواقفهم العامة تجاه السيرة النبوية متشابهة إلى حد ما 
فكثير منهم يصف كتاباته بالموضوعية والعلمية ولكنه يخرج عن المنهج الذي 
رسمه لنفسه وكثير منهم ينظر إلى شخصية الرسول (إي) على أنه شخصية مبدعة 
ومجددة ومصلحة ولكنهم يسلبون عنه صفة النبوة وخاصية الرسالة و الوحي. 

وهناك بعض المستشرقين ممن شاركوا بكتاباتهم في السيرة النبوية 
رلته لم بوا بان اة من اة مم أك اخم كيا امنا وف 
رو اجا و انتشارا لاتقل كثيرا عن أعمال المستشرقين المشهورين ومن بين هؤلاء 
المستشرقين المستشرق الفرنسي «سيديو؛ أستاذ التاريخ في كلية سان لويس 
ويأتي كتايه تاريخ العرب العام في مقدمة کتبه التی ذاع صیتها وتلقفتها آیدی 
الد اوسن فى كشر فن الخااة اة رة 

ويمكن تلخيص أهمية البحث وسبب أختياره في التقاط التالية: 
| - المساهمة في الدفاع عن سيرة الرسول الكريم (بإاي) ضد شبهات ومطاعن 
۲ - أهمية السيرة النبوية في كتابات المستشرقين وتركيزهم عليها في أغلب 
در اساتهم؛ 
۳ - الكشف عن أحد المستشرقين الذين قدموا أعمالاً في السيرة النبوية 


أ) مونتغمري وات: مستشرق إنجليزي » مميد قسم الدراسات العربية فى جامعة أدنيره » من آثاره!محمد 
في مكةء محمد في المدية | کڪ 

) لويس ماسنيون: هن أشهر المستشرقين الفرنسيين (1۹1۲-۸۸۳م) مُذي بدراسة التصوف وخاصة 
الحادج الذي کان موضوع دراسته الدکتوراه شارك في دأئرة المعارف الإسلامية كما شارك قى مۆتەرى 
المستشرقين الخامس عشر والعشرين : 

(i‏ مارجلیوث ؛ مستشرق إنجليزي(۱۸۵۸-١٤۹٠)‏ من أشهر أساتذة العربية من الغربيين ؛ مضق المجمم 

العلمي في دمشق » والمجمع اللغوي البريطاني › من آثاره :+ محمد ونيضة الإسلام 
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و التأريخ؛ 
٤‏ د انتشار كتاب تاريخ العرب العام بين القراء والباحتثين الغربيين 
و الشرقيين وتعذد ترجماته إلى اللغات الأجنبية. 
ه = عدم ا در اسة مستقلة عن المستشرق سيديو أو عن كتابه تاريخ العرب 
العام فيما يعلم الباحث؛ 
- تباين وجهات النظر في الحكم على كتاب تاريخ العرب العام بين مادح وقادح 
و الحاجة إلى الحكم على موقف تلك الآراء على المستشرق في ضوء موقفه من 
الإسلام عامة ومن السيرة النبوية على وجه الخصوص؛ 
مما سبق أحسب أن درأاسة هذا الموضوع مسألة جديرة بالاهتمام وهذا 
ماسيحاول الباحث القيام به» ساتلا المولى تبارك وتعالى التوفيق و العون؛ 
۳ - مشكلة البحث: 
بتاقش البحث الموضوعات التالة: 
١‏ - آر اء سيديو» في شخصية الرسول (بير) وحياته الخاصة. 
۲ - آر |ء اسيديو؟ في علاقة الرسول (ر) E‏ 
٣‏ - آر اء سيديو؟ في علاقة الرسول (بی) بالیهوں. 
٤‏ - آر | ء اسیدیو؟ في موقف الرسول (یل) من |العقاش ٠‏ 
٥‏ - آر أ ء "سیدیو؟ في موقف الرسول (ثر) من العبان أت 
- منهج سيديو؟ في عرض السيرة النبوية. 
٤‏ - الدراسات السابقة: 
تنقسم الدر أسات' السابقه فى هذا المجال إلى قسمين: 
فالاول : 
قد تطرق مياشرة إلى المستشرق "سيديو وكتابه تاريخ العرب ت 
وتتاول بالتحداید. بغض جو أب السيرة النبوية في هذا الکتاب؛ ۰ 


(۳) 


والثاني: 

رق الج امن ان ها اة تة ت فاه ات 
بين سينا كما بحثها غيره من المستشرقين فحاءت تلك الدرأسات إما مكررة 
ومؤيدة لما ذكره "سيديو؛ أى ناقدة لآراء أولئك المستشرقين الذى وافقت 
مو أققهم من السيرة النبوية موقف المستشرق «سيديو؟. 

ومن بين الدراسات التي تناولت الموضوع مباشرة ماذكره الأستاذ 
مصطقى حلبي في معرض حديثه عن المصادر الاستشراقية التى تعرضت للحديث 
عن الرسول (بر) حيث ذكر خمسة مصادر من بيتها كتاب تأريخ العرب العام 
للمستشرق «سيديو؟ وفي حديثه عن شبهة تأثر النبي بالنصرانية أورد أقوال 
بعض المستشرقين الذين يقولون بذلك ومن بينهم ”سيديو“ حيث قال: (وممن آثار 
هذه الشبهة المستشرق اسيديو» قي قوله: «وكان أول سفره إلى الشام مع عمه 
بي طالب فبلغ بصری فاحتمع بیجیری الذی کان اسمه لدی النصاری جزجیس 
أو سرجيس فنال حظوة عنده“ر وقد رد على هذه الفرية إلا أن هناك الكثير من 
الشبهات غيزها لم يبحثها وهذ! راجع إلى أن بحثه لم يكن مقتصرا على اسيديو؛ 
بل يشمل عامة من كتب في السيرة من المستشرقين؛ 

ويتطرق الجبري إلى إحدى مزاعم "سيديو؛ المتعلقة بعقوية القصاص 
فيقول : اتحدث سيديو عن الاسلام وتصيب الأخلاق في تعاليمه فذكر دعوة الذبي 
(ريتي» للاخلاق ثم قال -أى سيديو- بيد أنك لاتجد في القرآن مافي الإتجيل من 
التسليم الذى يفيد كثراً عند الشدائد فترى محمداً يأذن بين كثير من التناقضات 


فى مقابلة السيئة بالسيئة بكأن الناس لم يكونوا مستعدين لهذا من 


) مصطفى عمر حلبى: الخلغية الثقافية لاتجاهات المستشرقين فى دراسة شخصية الرسول0) رسالة 
البحث المكمل للماجستبر قم الاستشراق: المعهد العالى للدعوة الإأسلامية بالمديحة المنورة 
4ه ص٦‏ ۳۸ 
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قبل؟٠٠ومحمد‏ حين يقول بمبد أ القصاص الذي رضي عنه أليهود -مع ذلك- يكون 
قد ساير أحكام زمانه وقومه“ (مءويكتفى عبد المتعال الجبري بالرد على هذه 
الشبهة ولايتعدى إلى غيرهاء 

وعنون دياب للفصل الثاني عشر من كتابه أضواء على الاستشراق 
و المستشرقين بعنوان بعض (المستشرقين المتعصبين) وذكر من بينهم 
المستشرق "سيديو؟ وكتابه تاريخ العرب العام حيث قال عنه إن الكاتب سلك 


مسلك التمويه فأشاد بالاإسلام في مقدمة كتابه وحشى بداخله الكثر من 
الافتر أءات على اللإسلام ونبي الإسلام؟ ويقول أيضاً : يريد سيديو أن يجعل 
الإسلام من وضع محمد وقد وضعه بصفته زعيمآً سياسياً استخدم الدين وسيلة 
لتحقيق برنامجه السياسي؟ ٠»‏ 

ومما يؤخذ على دياب فى معالجته لمتهج ”سيديو؛ فى تناوله للسيرة أنه 
يعرض الشبهة ويكتفى بنفيها دون تقديم أدلة علمية تدحض شبهات المستشرق 
المتارةه 

ومن الدرأسات السابقة أيضاً بعض التعليقات التي أثبتها زعيتر مترجم 
اانه و ةه ا ها ا وا فت الکن من الو ا 
التي يجدر التعقيب عليها' 

وقد غرضت ترجمة زعيتر على مجمع البحوث الإسلامية فذيل تعقیبا قى آخر 
الكتاب في حدود ثمان صفحات نقدا للكتاب كاملا وقد اشتمل ذلك النقد على بعض 
موضوعات السيرة النبوية ولكنها كذلك روعي فيها ألإيجاز و الاختصار؛ 


وقد أشار المجمع إلى ذلك بقوله : اتلك هى زلات سيديو وهذا تعقيبنا 


؟) ميد المتعال محمد الجبري: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين ص#ء٠‏ 
۴( حم N‏ دیاب 3 أضوأء عل الاستشراق ي ألمستشرقین (أتقاهرة - فآ امان لأنسشس وألتوزيع سه 
۰/ 4م( ص ۱۷۲-1۷7 : 
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عليها آثرتا فيها الايجاز المناسب للمقام وللمستزيد الكتب ألمطولة ألتى تصدى 
فيها الإجلاء من علماء ا هذه الشبهات و أمثالها. 

ويلاحظ فى هذه الدراسات السابقة أنها لم تقدم نقد شاملا لجوانب 
السيرة النبوية فى كتاب سيديو تاريخ الحرب العام أو لافكار المستشرق عامة 
خث انها ا كفت بيعضن التطيقات ٠‏ الذقدرة البسيطة أما الف سات التاةة 
الأخرى فهي لم تقدم نقد شاملا لأنها أعمال لم تعالج المستشرق معالجة خاصه 
ولكن أشارت إليه ضمن مستشرقين آخرين»ء ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى 
I O O N E ES E‏ 
فى السيرة النبوية تمكن من الحكم العلمي الموضوعي على هذه الآر!ء 

أما القسم الآخر من الدراسات السابقة فهي عبارة عن ردود هنا وهناك 
على بعض المستشرقين والذين تناولوأ جوانب من السيرة النبوية تناولها 
سيديو في كتابه فكانت تلك الدراسات ردا على أولئك المستشرقين ور کل 
سيديو › ومن بين تلك ألدر اسات مايلى: 

- الرسول (بیقړ) فی کتابات المستشرقین - نذیر حمد انم 

۲ - المستشرقون الناطقون بالإنجليزية ‏ داعبد اللطيف الطيباوي رم٠‏ 

٠» المستشرقون والسيرة النبوية - داعماى الدين خليل‎ - ٣ 

٤‏ - الاستشراق والخلفية الفكرية للصر اع الحضاري - محمود حمدي 


أ( سیدیو » تاريخ العرب العام ط٣‏ ترجمة عادل زعيتر (عيسى البابي الحلبي وشركاه - 
۹ م م٤۷٤‏ 

( نذير حمدان:الرسول ل في تابات المستشرقين (مكة - رابطة العالم الاسلامي - ١١١٠ه)‏ 

۴) مید اللطيف الطيباوي»الستشرقون الناطقون بالإتجليزية (الرياض - طبعة جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية - £11 إو“ TTT‏ 

ئ) عماد الدين خليل: المستشرقون وألسيرة الثبوية (الدوحة - دار الثقافه ‏ ء١٤١هف)‏ 


(1} 


زقزوق ()' 

ه - سيرة الرسول فى تصور ات الغربيين - جوستاف بفانمولر- ترجمة: 
محمود حمدی زقزرق )۰ 

ه - منهج اليحت: 

يتلخص منهج البحث فيما يلى: 

١‏ - عرض آراء المستشرق ”سيديو؟ في مجال السيرة عرضاً موضوميا 
یعتمد فیه علی کتاب تاریخ العرب العام. 

۲ - مناقشة آراء المستشرق التى تم عرضها في ضوء الرؤية الإسلامية 
للفترة المدروسة وفى ضوء المصادر الإسلامية ونقد هذه ألآر اء نقداً علمياًء 

۴ - تتبع الترتيب الزمني للأحداث التى تتم مناقشتها وكذلك الأحداث 
التاريخية والنظ قي سلامة منهجه في ذلك وكذلك نقد التفسير المادي للأحداث 
عنده كما تشمل أيضاً الصادر التاريخية التى أعتمد عليهاء 

٤‏ - الرجوع الى المصادر الإسلامية الصحيمة مع التركيز على مصادر 


السيرة النبوية والرجوع إلى بعض كتابات المستشرقين وردودهم على بعضهم 
لتدعيم المناقشة و ألنقد. 


أ( مجمود مدکی رزوی ٣لا‏ ستشرای والخلغية الفكرية للصراع الحضاري ط۲ اإبيروت مو سسة ار اة 
٥م‏ ](کتاب الأمة) 

۳ جوستاف بغانمولر : سيرة الرسول به في تصورات الغربيين ترجمة: محمود حمدي زقزوق 

(اأبحرين - مكتبة أبن تيمية ١١ه)‏ 
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- تعردف بالمستشرق ((سیددو » وکتاده : تاريخ العرب العام 


ب - ألموقف الاسنشرافى العام من السسرة النيودةه 


أ - تعریف بالمستشرق «سیدیو» وکتابه تاریخ العرب العام: 

ل٠‏ أ ""سیدیو“ L018 MELE S8011101‏ مستشرق فرنسي ولد في 
باریس في ۳ یونیو ۱۸۰۸م وتوفي pA¥s‏ وقیل سنة ۱۸۷۹م رم (۱۲۳۸ه-١٣٣اش)‏ وش 
الابن الثاني لجان جاك أما نويل سيديى الذي كان مستشرةاً وفلكياً تعلم على يدي 
ابيه اللغات الشرقية والرياضيات ثم دخل مدرسة ليسيه الرابع الثانويةثم 
حصل على الليسانس من جامعة باريس ودخل مسابقة التعيين فى وظيفة مدرس 
تاريخ في المد ارس الثانويه وعين في باریس ۱۸۳م٠‏ 

زا ن ااا ق ا ر ج ا 
الفرنسي سيلفستر دي ساسي¥٥84 LE STRE DE‏ ر») في كلية فرتسا کولیج 
دي فر انس ثم صاں سکرتیراآً له 

قام بمتابعة أبحاث أبيه في ميدان تاريخ الفلك والرياضيات عند 
الشرقسين فأصدر بحثاً في الالات الفلكية عند العرب ثم قام بنشر أبحاثه في 
تاريخ الرياضيات والفلك والجغرافيا عند العرب وكان ينشر ثمارها إما في 
مجموء..4: 

«NOTICES ET EXTRAILS? 

التي تصدرها أكاديمية النقوش والآداب أو في ا أ لآسدوية (14) 
أو غيرهما وكلها تهدف إلى بيان ماقام يه العرب من أبحاث أصيلة فى 
الرياضيات و الفلك و الجغر افيا 


1) ننجيب العقيقي: اامستشرقرن_» ط ١‏ (القاهرة - دار المعارف) ١٦۹/١‏ 
) سلفستر دي ساسي: مستشرق فرئسي شهیر (۱۸۳۸-۱۷۵۸) اهتم باللغات السامية واللغة العربية. 
کان مدیر ا لكية قو شا هدر ىة اعات الشرقية؛ مرخ کدرا التحو الجرتي؛ سمقیق مقامات الحییری 


)4( 


وفيما يلى قائمة باهم آبحاث «سيديو»: 
١‏ - أبحاث جديدة في تاريخ العلوم الرياضيه عند الشرقيين (در أسة لعدد كبير 
من الرسائل التي تؤلف المخطوط رقم ٠٠٠١‏ قى المكتبة الوطنية بباريس سنة 
‘(IAFY‏ 
۲ - مقدمة لوحات (أولج بك) الفلكية : النص والترجمة والشرح فى مجلدين 
۳ - رسالة إلى السد هون هميولت) عن أعمال المدرسة العريية سذة 1۸٥٣١‏ 
؛ - متن في التقويم العالمي » ويتضمن بحثا في التقويم العريي طا ١٦۸ام.‏ 
- تاریخ ا ‘hj Ae‏ 
نبذة عن كتاب : تاريخ العرب العام: 
هو من تاليف المستشرق «لأسيديو» كتب بالفرنسية وشرجم إلى 
الإنجليزية والعربية وقد قام بترجمته للعربية على مبارك باشا سنة ۹١١١ه/۱۸۸۹م‏ 
ثم قام عادل زعيتر بتد ارك بعض الأخطاء والنواقص في تلك الترجمة و أعار 
ترجمته مرة أخرى حيث صدرت الطبعة الثانية من ألترجمة عام ۳۸۹١ه/4٦11م؛‏ 
يقول عنه المستشرق «حوستاقف دوغا»رم لم تكن غاأية سيديى إصدأر 
كتاب قائم على التحدق بل أراأد رسم صورة حية ساطعة لحركة الإسلام العجييبة 
في جميع نواحي التاريخ وألأدب والفلسفةء٠٠فوفق‏ أبعث ا غابرة مؤثرة في 
حضارتنا فأعاد إلى الأمة العربية مكانهاء٠٠وبهذا‏ الكتاب يحكم في لودّعية مؤلفة 
الأدبية فمن النادر أن تجد بين المستشرقين من طرزو ا در اساتهم بمثل أسلويه 
الصحيح . الراثعم قالحق أن أسلوب «تاريخ العرب» هو مثال الأسلوب 


4 عبد الرحسن بدوی: موسوهة المستشرقین ط۲ (بیروت دار الحم للملايين {a 3A۹‏ س ۲۲۷ 
اف یا ھی سیق فی ول م ا ووی مه 048 کان ااا الع فی 


)( 


التاريخي ٠٠٠‏ سيبقى كتاب «تاريخ العرب العام» حياً في ذاكرة الأجيال ٠)‏ 

ویعرب سیدیو في مقدمته عن غایته من تاليف كتابه هذا فيقول : ايظهر 
أنهأقصد نسيان العرب وإنكار ماكان لهم من تأثير في الحضارة الحديثة دام 
دوام القرون الوسطى؛٠٠فلقد‏ حل الوقت الذى توجه فيه الأنظار الى تاريخ تلك 
الأمة التي كانت مجهولة الأمر في زاوية من آسياء٠٠ومصدر‏ هذه المعجزة هو 
رجل واحد هى محمد غقد ألهم محمد المبادىء اليهودية و النصر أنية فأقام ديناً 
بعيدآً من الخو أرق؟ ٠‏ 

ويصفه على مبارك باشا المشرف على الترجمه الأول للكتاب فيقول + هوام 
أجد من المؤرخين ممن تصدى لثبديد هذه المفتريات سوى العالم «سيديو» أحد 
مشاهير علماء القرنج٠٠٠فقد‏ جمع في عشرين سنة تاريخاً في سفر من مؤلفات من 
يوثق بهم من العرب والفرنج ويث فيه من الفضيلة المحمدية والمآثر العربية ٠)١‏ 

ويقول عادل زعيتر صاحب الترجمة الثانية الكتاب : افنبحث عن الكتب 
التي ألفت في اللغتين الفرنسية و الإنجليزية فلا نج بينها ماهو خير هن كاب - 
تاريخ العرب العام - للعلامة سيديو؟ ب٠‏ 

و الكتاب يتألف من سبعة أبوأب يتناول فيها المؤلف تاريخ العرب من قبل 
بعثة النبي الكريم (بياي) وحتى زمن عبد القادر الجزاثري الذي ظل يقاوم 
الاستعمار الفرنسي حتى سنة (۷١٤1۸م)٠‏ 

وتركزت جو انب السيرة النبوية في هذا الكتاب في الباب الثاني منه: 

الاب الأول : جغرافية بلا العرب - العرب قبل محمد (بلي)٠‏ 

الفصل الأول : جغر أفية بلا العرب. 


8 سیدیو + تأريغ العرب العام ترجمة : عادل زعيتر صس٤-ة‏ 

اني العا ن ١‏ 

۴) سيديو + خلاصة تاريخ العرب » ترجمة ؛ علي مبارك باشا (بيروت -دار الآثار - ١٠٠٠ه)‏ ص ٤"‏ 
4( سيديو: تاريخ العرب العام ترجمة : عادل زميتر ص ۲ 


(N) 


الفصل الثاني: العرب قبل محمد (بلتر)٠‏ 

الباب الثانى: محمد (ي). 

الفصل الأول : حال بلا العرب وقت ظهور محمد (بر)٠‏ 

الفصل الثانی: محمد (لر)٠‏ 

الفصل الثالث: القرآن؛ 

الياب ألثالث: العرب بين وفأة محمد و اصطراع بني أمية وبني العباس؛ 
الباب الرأبع: عظمة العرب و انحطاطهم في الشرق؛ 

الباب الخامس: عظمة العرب و انحطاطهم في الغرب؛ 

الياب السادس: وصف الخضارة العريية؛ 

الباب السابع: حال العرق العربي الحاضرة. 


ب - الموقف الاستشراقي العام من السيرة النبوية: 

شخلت حباة el‏ (و4) وسيرته حيزاً كير جد .في الدراسات 
الاستشر اقية وتكاد لاتخلو أي دراسة عن الإسلام من وصف لجانب من جوأ ثب 
أأفرة التو ) 

قول المستشرق جون دیون بورت.5.۴ ۸ في کتابه اأعتذار من محمد 
والقرآن : الاريب أنه لايوجد في الفاتحين والمشرعين والذين سنوا السنن من 
يعرف التاس حیاته و آحواله باکثر تفصیلا وأشمل بیانا مما يعرفون من ب 
محمد (بین) و حو اله, رم 

ولقد بد أت الكتابات المبكرة عن رسول الله (ييي) متأثرة بروح العدأء 
للإسلام ولنبي الإسلام من قبل اليهود والنصارى وذلك نتيجة لآن جُل من كتب عن 


أ) محمد سرون بن نايف زين العايدين : دراسات في السيرة النبوية» ط٣‏ (بريطانيا - دار الأرقم - 
4م( ص(4٩1)‏ 


(1) 


الإسلام في تلك الحقبة كان من علماء الديانتين ٠‏ لذا فقد جاءت كتاباتهم أبعد 
ماتكون عن أ لإتنصاف ونز أهة البحث العلميء 
يصف د٬عماد‏ الدين خليل ذلك بقوله: بد أ الموقف الغربي من رسول الله 
(سيي) يتشكل في إطار ديني صرف مترع بالتعصب و التشنج و الاإنفعال مليء بالحقد 
و الغضب والكر اهية تحيطه جهالة عمياء متعمدة حينا وغير متعمدة أحيانا جعلت 
القوم وبين شخصية رسولنا سداً يصعب اختر اقه والنتيجة ليست أيحاثاً 
تاريخية علمية أو موضوعية بحال: إنما ذلك السيل المتهمر من الشتائم والسباب 
مارسها رجال دين من قلب الكنيسة النصر أنية باتجاهاتها كافة"رم. 
ومن أقدم الدراسات عن السيرة النبوية كتاب : محمد الذى ألفه 
القسيس ple ALEXANDRE D.jgتڍı sw!”‏ 119۸م e‏ ۷م الف 
«تورمیدا» کتابه النبوات_ طرفاً يسيراً من السيرة التبويةم ٠‏ 
”ومن الأعمال الاستشراقية في السيرة النبوية قيام المستشرق 
البريطاني ا غأنيهر».[ 646۸18۸ بترجمة السيرة منقولة عن تاريخ أيي 
الفداء إلى اللاتينية ونشرها في أكسفورد سنة ١۷۲١م‏ وقام المستشرق 
الهولندي دي یپونغ؟ »» 10۸6.۲.2۴[ بنشر سيرة ابن هشام مع ترجمة لاتينية في 


fo} fae ادن نة‎ 


1( عماف آلدين خلیل : المستشرقون والسيرة ا - فأ الخهافة ١آ‏ 11۹۰م( س6 


۴{ شیر حف أن الريسو 0 في كتابات المستشرقين ( مكة - رأيملة العالم الاسلامی ل (A‏ 
ص۱۹-۱۷ . 

۴) جان غانيه: مستشرق إنجليزي ولد في باريس )١۷٠١-١7۷١(‏ وتعلم العبرية والعربية من آثأره : حيأة 
تک 


_ 


) دي يو نغ : مستشرق هولندي )۹--4۴١(‏ تخرج من قسم اللغة العربية بجامعة أوترخت من آثاره : 
هریس الكشي الشركية في جامغة يدن يو5 آنرسول ن هشام ما وترجمة 
#) سامي الصقار: (دور المستشرقين في خدمة التراث الاسلامي؟ المنهل عدد ۵۷١‏ (۰۹٤١ه/۱۹۸۹م)‏ 


(17) 


كما قام المستشرق الهولندي «هادردان )aاںا‏ دوس« ((RELANDUS‏ 
.8 عام ١٠1۷م‏ بوضع كتاب عن الإسلام دأفع فيه بجر أة عن ألنبي یا 
و أثار الكثاب ردود فعل شديدة من جائب بعض الأوساط ألديذية ضد المرلف مما 
أدى إلى حجن ألكتاب ومنع تد أ وله ٠)‏ 

وإذ أ كاتت الكتايات ألمتقدمة عن الرسول (یر) قد اتسمت بروح العداء 
و التهجم الظاهر لسيرته (لے) فقد جاءت يعدها كتايات خففت من حدة الهجوم 
وكانت منصفة في بعض آر ائها ومو أقفها من السيرة النبوية٠بل‏ وصل ببعضهم 
أن أعلن إسلامه وسوف نعرض لبعض النماذج لآرأء كلا الفريقين لعل ذلك 
يعطي تصوراً أوضع للموقف الاستشر اقي العام من السيرة النبوية. 

الموقف 

وصف ابارثلي سانت هیلرم؟ الرسول (ّر) كما ذكر تذير حمدان ذلك بأنه 
#آكثر عرب أهل زمانه ذكاء و أشدهم تديناً و أعظمهم ر آفة؛ ويقول ”آرفنج؟ ( 
۴0606 عنه: ١‏ کان يكره إذاأ دخل حجرة على جماعة أن يقومو! له» وكان 
الرسول في كل تصرفاته منكراً ذاته » رحيماً » بعيداً عن التفكير في الثراأء 
و المصالح المادية ويقول دوزي“ ر»002¥ : لى صح ماقاله القساوسة من أن 


محمد یی متافق کذ أب فکیف تعلل أ نختصاره؟) {e}‏ 


ڈ( هادریان ریلاندوس: مستشرق هولندي ( ٩1۷٦‏ - ۱۷۸ ) تحرج من جامعة أوتر خت وتخصص في 


الدين الأسلامي وفقه اللغة من تاره الرسان في مجلدين 

) المصدر السابق ٠٠١-٦٤‏ 

ع آرفتج : ت مستشرق آمریکي » من آثاره : ٠‏ سيرة النبي العريي › تاريخ فتح غرناطة 

(٤‏ دوړژي' مستشرق هولندي ۸۸۳-۸۲١‏ كان استاة للعربية في جامعة ليدن ¿ یکتب با کٹر من سٿ 
لخات من آهم آثأره: ر ا ااا ار ی ان اوك تلان 

) قير حمدان اص ٠ ۴٣-۲۴‏ ر 


(1¢) 


CATR)‏ .في كتابه الإسلام سوانع وخواطر : أما فكرة التوحيد 
فيستحيل أن يكون هذا الإعتقاد وصل الى النبي (ميلرٍ) من مطالعته التوارة 
و الاإنجيل إذ لى قرأ تلك الكتب لردها لإحتو ائها على مذهب التثيث وهو مناقض 
لقطرته؛“ ٠)»‏ 

وحول معجزة القرآن البلاغيه تقول الدكتورة/لور | فیشیا فاغلیری ۷۴٤٥٣1۸‏ 


{rj : YAGLIERI 


إن معجزة الإسلام العظمى هي القرآن٠٠٠إنه‏ كتاب لاسبيل إلى 
محاكاته٠٠٠إننا‏ نقع هنا على العمق والعذوية معا وهما صفتان لاتجتمعان عارة 
فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب المعجز من عمل محمد وهو الحربى الأمى ٠٠ر٠‏ 
وکارلایل رم ۴ا۷ C۸۸]‏ أحد کیار کتاب الإنجلیز وقد آثار کتابه 
الأبطال إعجاياً فى ميدان الفكر العالمى نقتطف منه مايلى : "من العار أن 
يصغي أي إنسان متمدن من أبتاء هذا الجيل إلى وهم القائلين إن دين الإسلام 
كذب و أن محمداً لم يكن على حق إن الرجل الكاذب لايستطيع أن يبني بيتاً من 
آلطوب لجهله بخصائص مواد البتاء وإذا بنأه فما ذلك الذى بيشه إلا كومة من 
أخلاط هذه المواد فما بالك بالذي يبني بيت دعائمه هذه القرون العديدة وتسكنه 
هة الملايين الكشرة من الناس؟ رم٠‏ 
لقد أدت بعض هذه الكتابات إلى حرمان كنسي وطرد من رحاب المغقفرة 
${ هدري دي کاستري: مسنشرق فرنسي ( ۹۲۷-۸6۰( من آثاره: مصسأدر غثر منشورة عن تاریخ 
المغرب» رحلة هولندي إلى المغرب. 
الجن الاق هر و 7 
۴) فيشا فاغليري : مستشرقة إيطالية اهتمت بالتاريخ الإسلامي قديماً وحديثاًء وفقه النغة الحربيه وآدابها 
> من آثارها : رحلة حأج عبر ليبيا في القرن السابع عشرء قواعد العربية؛ الدقاع عن الإسلام 
) المصدر السایق ص ٣۷-٣۳١‏ 


8 کارلایل : متشرق بيريطاني (۹۸۸۱-۱۷۹۵) من آشاره : الأبطال وقد عقد فيه فصلا عن ألنبي محمد ا 
)١‏ عبد الحليم محمود : أوريا والاسلام (القاهره - دار المعارف) ص ١١‏ 


(1) 


الكهنوتية وإلى تضييق على أصحابها ومنع تلك المؤلفات من التداول وإتهامها 
يالؤندقة و الخروج على تعاليم | لكندسة؛ 


(A) 


الموقف السلبي: 

يطول بتا المقام لو أردنا أن نستعرض تلك الكتابات الاستشر اقية في 
السيرة النبوية والتي هي أقرب إلى أسلوب السباب والشتائم و أبعد ماتكون 
من منهج البحث العلمي وسنكتفي هنا ببعض الشواهد التي توضح الموقف 


السلبي لأمستشر رقین هرم در ة ىتا وسو ا 
کت المستشرق الفرتسي )كKUHN.E(jigi‏ * قي کتابه یاتولو حا 
الإسلام يقول: 


«إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكاً ذريعاً 
بل هي مرض مريع وشلل عام٠٠٠‏ وماقبر محمد إلا عمود كهرباء يبعت الجنون في 
رؤوس المسلمین؟ )۰ 
ويقول (سنوك ھیرغرونیه) r, S006 8۷¥R6R0NJ٤‏ یحب ان ٹقرر أن 
قيمة محمد منحصرة في ساثر مأيميزه عن جميع الهستيريين؟ ()ویقول مارجلیوٹ 
MARGOLOUTH‏ * إن الباعث على رسالة هذا الرسول هى الشعوذة لا أكثر ولا 
قل ()رسخر د انتي فى الإنشودة ۲۸ من الكوميديا الإلهية التى أسماها 
الجحيم) من عقاف المسلمين ١ ١‏ حین صور الرسول ی ألد أثرة أ لثأمة 
من دو آثر الجحيم إ٠‏ 
وهٹ ! ا لمونسينور کولی في کتاده اليحث عن الدين الحق دصور 
( کیون : مستشرق ألماني من آثاره : الدراسات الشرقية قية لنولد كه الدراسات الشرقية في اوربا 
( محمد سرور زین العابد ين دراسات في السيرة ة النبوية ص٣٣٠‏ 
") سنوك هیرغرونیه : مستشرق هولندي )٧۹۳٣-۱٨۸۵۷(‏ تعلم على دي چوبه ونولد که زار مکة متسمیا 
باسم عيد الخقأر عام fpAAS)‏ أجاه الحربية واهتم بالدراسأت الفقهية ٠‏ من آثاره : الحج إلى مكة 
الفقه الإسلاميء» امثال أهل مكة متنا وترجمة 
(٤‏ المدسدر السابق ص ١۲۳‏ 


(1¥) 


الإسلام على هذا النحو :برز في الشرق عدو جديد ذلك هى الإسلام الذي 
سس على القوة وقام على أشد أنواع التعصب ٠١‏ لقد وضع محمد السيف في 
أيدي الذين اتبعوه وتساهل في أقدس قو انين الأخلاق ثم سمح لأتباعه بالفجور 
و السلب“ر) ويصفه أديسون ۸4221580١‏ بقوله : "محمد لم يقهم النصر انية ولذلك 
لم يكن في خياله منها إلا صورة مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به للعرب“ ٠»‏ 

جاء فى كتاب تقدم التبشير العالمي الذي ألفه د. غلودر:#إن سيف 
محمد والقرآن أشد عدو وأكير معاند الحضارة والحرية والحق ومن مين 
العو امل الهدامة التي اطلع عليها العالم إلى الآن؟ ٠‏ 

ويعتقد سفاري الذي ترجم القرآن سنة ١١١م‏ أن محمد قد لجأ إلى 
السلطة الإلهية لكي يدفع الناس إلى قبول هذه العقيدة ومن هنا طالب بالإيمان به 
كرسول لله وقد كان هذا اعتقاداً مزيفاً أملته الحاجة العقلية رى 

وحول موقفهم من الوحي فمنهم من يرجع ذلك - أي الوحي - إلى :صرع 
كان ينتاب النبي (بي) حينا بعد حين ومنهم من يرجعه إلى تخيلات كانت تملا ذهنه 
ومنهم من يفسرها بمرض نفسي وهکذا کان الله لم پرسل نبي قبله حتی يصعب 
عليهم تقسير ظاهرة الوحي؟ ر٠‏ ) 

وهذ ا المستشرق مارجليوث 1۸۸6011001۴ أراد أن يأتي ببدع من 
القول يتناسب مع القرن العشرين فر أى أن الباعث على بعثة الرسول (يلي) 
إنما هي أعمال الشعوذة - حاشاه الله من ذلك - ويؤكد هذا الافتراء بقوله ٠:‏ 
أ{ محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي طا (دار الفكر للطباعة والدشر 

۳ص ا 


) المصدر السابق؛ ص ٥۲۹‏ 


) ماه الدين خليل؛ المستشرقون والسيرة“ مس ١1‏ 
المصدر السابق ص ١۷‏ 


(PNA 1E.0 مصطفی السباعى: الاستشران والمستشرقون مالهم وماعاييم ط٣ (المكتب الإسلامي‎ ٥5 
٣س‎ 


)9۸( 


لقد عرف محمد خدع الحوأة وحدل الروحانيين ومارسها في دقة ولباقة وقد كان 
يعقد في دار الأرقم جلسات روحانية وكان المحيطون به يؤلفون جمعية سرية 
تشبه الماسونية ولهم شعار ات تعارف مثل *السلام عليكم؟؛ وعلامات يتميزون بها 
كإرسال طرف الحمامة بين الكتفين؛ ر١٠‏ 

إن فيما مر مايكفي لتصوير حالة المستشرقين تجاه السيرة النبوية وهو 
سھ يس اسي اتن يل بب ارقن ف قي والا اه 
وتعصبهم ومن المستحسن قبل أن نختم الحديث هنا أن نلقي الضوء على بعض 
مناهج المستشرقين في تناولهم لأحد اث السيرة النبوية؛ 

من مناهج المستشرقين في دراسة السيرة النبوية: 

بب أق فط اق القع انجان اسي يتتشي ميا بقوع على قروا 
ثلاثة: 

الأول:الإيمان أوعلى الأقل احترام المصدر الغيبي لرسالة محمد (بلر). 

وأما الثاني : اعتماد موقف موضوعي بغير حكم سبق يتجاوز كل 
الاسقاطات التي من شأنها أن تعرقل عمادة الفهه؛ 

وأما الثالث : فهي تقنية صرفة تقوم على ضرورة الإحاطة جيداً بأدوات 
البحث التاريخي وإذا كان الغربيون قد بلغوا حد التمكن في الد أئرة الأخدرة 
فإنهم لم بستطيعوا أن يقدمواأ أعمالً علمية بمعنى الكلمة لموافقة السيرة 
ولاقدرو !ا حتى على الإقتراب من حافة الفهم بسبب أنه كان يعوزهم التعامل 
الأكثر علمية مع الد أئرتين الأوليتين ر 

ويستطيع الدارس لكتابات المستشرقين أن يضع يديه على عدد من 
الأخطاء و الثغرات المنهجية في تلك البحوث والدر اسات و التي منها مايلى: 


n n ا س س اتی ا م سپ‎ «HT ue 
aaa aaa Gerana Tr a TRL Ra Ts: 


1( عډد الحليم صمحمود: مهدر سیق ذکره ص٣۱۲‏ 
ماد الدین خلیل ص ۸-۷ 


)۹( 


1) المبالغة فى الشك والافتراض والنفى الكيفى واعتماد الضعيف 
القان: 


يكاد يكون هذا الملمح الأساسي في مناهج المستشرقين قاسما مشتركأً 
بينهم بقول د٠جو‏ اد علي القد غالوا في كتاباتهم في السيرة النبوية و أجهدوا 
أنفسهم في إثارة الشكوك في وقاثعها وقد أثاروا الشك حتى في اسم الرسول 
( ا ولو تمکنوا أثاروا الشك حتى في وجوده"») ویشیر درمنغهم (). 
DERMENGHEM,Ê‏ إلى هذه المسالة فيقول : "من المؤسف حقا أن غالى بعض 
هؤلاء المتخصصدن اف النقد أحياناً فلم تزل كتبهم عامل هدم على الخصوص 
. ولاتز ال النتائج التي انتهى إليها المستشرقون سلبية ناقصة ولن تقوم سيرة على 
أالتفي“ ٠)٣(‏ 
)١‏ إسقاط الرؤية العقلية المعاصرة على السيرة: 
إن من المتعذر يل من المستحىل كما يؤكد * أتين دنڪ“ DINET, ET‏ )( 
أن يتحرر المستشرقون عن عو اطفهم وييثتهم ونزعاتهم المختلفة و أنهم لذلك قد 
بلغ تحريفهم لسيرة النبي(يإثر) و الصحابة مبلغاً يغشى على صورتها الحقيقية من 
شدة التحريف فيها وبالرغم مايزعمون من اتباعهم لأساليب النقد العلمي فإنا نجد 
من خلال كتاباتهم محمد يتحدث بلهجة ألمانية إذا كان المؤلف ألمانياً وبلهجة 
إيطالية إذ! كان الكاتب إيطاليا وهكذ! تتغير صورة محمد بتغير جنسية الكاتب 
وإذ ا بحثنا فى هذه السيرة عن الصورة الصحيحة فإنا لانكار نجد لها من أثر؟ ر٠‏ 
© لسر اتعا س 
)٣‏ اميل درمنغهم: مستشرق فرنسي. عمل مدير لمكتبة الجزائر من أثاره : حيأة ءحمد ١,‏ محمد والسنة 
الإسلامية 


)م۱۹٤۹‎ - اميل درمنغهم : حياة محمد ط٣» ترجمة: عادل زعيتر (القأهرة - دار إمياء انكتب العربية‎ )٣ 


ى 8 کڪ 


.) اتين دينيه : مستشرق فرنسي )۱۹۲۹-1۸7١(‏ بقصد الجزائر وأشهر إسلامه وتسمى بنأصر الدين من 
کا : محمد قى السيرة النبويةء حيأة العرب» حياة الصحراء 


سس س ی ا ااا سا سا isan mnu‏ 


(۲۰( 


فإنا لانكاد نجدلها من أثر؟ رم 

۳) إثبات الفكرة مسبقاً ثم البحث عن مايدعمها من أدلة: 

ومن مناهج المستشرقين أيضاً أنهم يبيتون فكرة مسبقة ثم يجيئون إلى 
وقائع التاريخ لكي يستلو' منها مايؤيد فكرتهم ويستبعدون مادون ذلك ويشير 
داجو اد علي إلى هذا المنهج عن كيتاني فيقول *كان كيتاني ذأ ر أي وفكرة وضع 
واھ یکرت ھی انسیع یں الشریع کی کوھا ک۱ کے بھا اتاق کل کر 
من الأخبار ظفر به ضعيفها وقويها وتمسك بها كلها ولاسيما مايلائم ر أيه ولم يبال 
بالخبر الضعيف بل قو اه وسئده وعده حجة وبنی حکمه عليه“ ۰)١‏ 

9) رد معطيات السيرة إلى أصول نصرانية أو بهودية: 

إن هذا التصور يكاد يأخذ برقاب المستشرقين ويضع بصماته العميقة على 
مناهجهم في التعامل مع دقائق السيرة وظاهرة النبوة وسيأتي مناقشتها في 
| لمضة؛ 

)0( التعاطف مع العناصر والقوى المضادة للإسلام: 

قرا کک رک BROCKELMMANN‏ : "لم يطل العھد بمحمد حتی 
شجر النزاع بينه وبين أحبار اليهود فالواقع أنهم على الرغم مما تم لهم من 
علم هزيل في تلك البقعه النائية كانوا يفوقون النبي الأمي في المعلومات 
الوضعيه وفي حدة الاإدر أك“ ر٣٠‏ 

0) التفسير المادي للضاريخ: 

مع بداية القرن ونجاح الثورة البلشفية في روسيا بدأ يطل موقف جديد 


إز اء رسولنا (بيتر) وتاريخنا الإسلامي بعامة ينبثق عن التفسير المادي للتاريخ 


The a n a 


۲۲ عماد الدين خليل: المستشرقون والسيرة ص‎ )١ 

) المصدر السابق: ص ۲۳ 

(î.‏ کارن برو کلمان تاريح الشعوب الأسلامية ط ۲ ترحمة ته أمين فارس و منير البعلبكي 
(بیروت - دار العلم للملایین - )1۹۸٤‏ ص ۷؟ 


(۳1( 


لقد رأى بعضهم أن المجتمع العربي (في مكة والمدينه) شهد بداية 
کون مجتمع الرقيق بينما ت١‏ )ıجlaخسكأlıl( P[GOULEKVSKAY¥۸,N.V.‏ ڊ« ùûÎ‏ 
القرآن بُشعر بتركيز ملكية الرقيق وتذهب مع (بلاديف) إلى أن المرحلة 
الإقطاعية هي من أثار اتصال العرب بالشعوب الأخرى إ٠‏ 
(۷) التفسر الاجتماعي للسيرة النبودة: 
يقول المستشرق بندلي جوزي : لاشك أن النبي العربي لم يقصد بأقو اله 
و أفعاله في مكة والمدينة إلا أن يستأصل أسباب الشرر الاجتماعي ويقتل جميع 
وو اة کا بحاول أن يقعل اليوم جماعة الاشتراكيين على اختلاف أسمائهم 
ونزعاتهم٠٠وما‏ مثل النبي ن ا اليه ك يا الاتجاء تین یتوه اى أف 
فضل استعمال الوسائل الأربية ٠٠‏ على غيرها من الطرق التي لجأ إليها في 
عصرنا بعض مصلحي وسیاسي وربا کلینین وموسیلیني وغیرهما وعلیه یمکننا 
أن نقول إن محمد أجاد في وصف الأمراض الإجتماعية العربية وتعدادها 
أكثر منه في علاجها و ا ستئصال جر ا ثيمها* ۰ 
9) القول بالنمو التدريجي للدين: 
يشير داعماد الدين خليل في نقده لمنهج المستشرق «وات » ۷۸۲١۲‏ إلى 
هذا المنهج بقوله: 
واو اته ۷۸7١‏ أسوة بجل الباحثين الغربيين يأخذ بالمفهوم الغربي 
الحديث للنمو التدريجي للاديان أي أن الرسول أو النبي يعمل وفق 
المقتضيات المرحلية لكل مرحلة تاريخية٠٠٠ومن‏ ثم فهو لايملك -أبتداء- رؤية 
شمولية عن أبعاں دوره كنبي وعن الملامح النهائية للعقيدة التي جاء لكي يبشر 
)١‏ بيجولفسكايا : مستشرقة روسية )۱۹۷٠-1۸۹٤4(‏ اهتمت بتاريخ العرب قبيل الإسلام معتمدة على 
المصادر السريانية» من آثارها : الإقطاع في الشرق. أوربا والإسلام 


هة المية خلق ١‏ الستفرتي وال mp‏ 
۴) المصدر السابق: ص ۳۵١‏ 


CT) 


٤‏ كمثال على ذلك نجد كثيراً من المستشرقين يقول بأن عالمية الرسالة التي 
جاء بها الرسول (ي) لم تكن واضحة له أو حتى لم تكن في خلده (اي) ولم 
تتضع هذه الملامح وهذه الأبعاد لدعوته -حسب زعمهم- إلا في المدينة حيث 
انتقلت الرسالة کا يدعون - من ألإطار الإقليمي الخاص بالعرب إلى الإطار 
العالمي وهي تطور في تظرهم؛ 


۷١ المصدر السابق: ص‎ )١ 


(TY) 


ا لقا 
مول () ت 
a‏ ا g4‏ 


1 
لمبحت الثاذ 
لي: 

د (يي) والسياسة وا 
والزعامة 


۱ 
لمسحث الثالئث: 
علاقة 
قته رم 
9) بآصحا 
سحاده 


1 
لمبحث الرايع: 
قته وی) بالیهود 
يهود 


(f E} 


المبحث الأول : 

٠‏ شخصية الرسول 0يني) وحياته الخاصة: 
الأولى: فيها إبر از ليعض صفاته الشخصية و الخلقية. 
الثانية: فيها تهجم وافتر أء وبث للشبهات. 

فأما الطريقة الأولى: 

ھی یکول کی لوقن یچل أنه لم یعدل إلى آخر عمره" (۰0 


وفي تو اضعه وحلمه يقول « وهو لم ينتحل أوضاع الأمراء قط ٠٠‏ وكان 
محمد حليما معتدلا وكان يأتي بالفقر |ء الى بيته ليقاسمهم طعامه“ ٠»‏ 
وفي بشاشته ولين جانبه بقول ”فيسحر٠٠٠‏ بما يعلو وجهه الرزين الزأهر 
من البشاشة"٠‏ *وكان لايضجر من طول الحديث وكان لايتكلم إلا قليلا" *وكان يوحي 
في كل مرة بإحتر ام القوم له“ ر٠‏ 
2 وكان محمد متصفاً بالأنس و اللطف فاستوجب محبة الجميع* ٠١‏ 
وعن أمانته اولقب محمد بالأمين فى الخامسة والعشرين من سنه لأمأانته 
وحسن سلوکه؟ ۰ 
الطريقة الثانيه: الشبهات: 
فيما يلي أبرز الشبهات حول شخصية الرسول (بړ) بثها سيديو في ثنايا 
(أ) شبهة غموض حياة الرسول َيه) الأولى: 


يقول سنددی ٭کانت ستو أت محمد ألأولى غامضه" }1{ 


ولا ندري أين مواضع الغموض التي يتحدث عنها سيديو؟ 


(٣‏ ص۹۰ 
( ص۹۰ 
(٤‏ ص۸٥‏ 


(Y6) 


بالإضافة إلى أنه لايسوق دليلاً على رأيه الآنف ٠‏ ويبدو أن هذا الرأى 
قد قال به أكثر من واحد من المستشرقين فهذا ”ول دیور انت ıı) W.DURANT‏ 
بقول ٭*ولانکاں تعرف عن شباب محمد إلا القليل؟ ر٠‏ 

ويذهب بروكلمان ××[ 8۸0٥6۴1-14‏ إلى أنه لايوجد مصادر موثوقة لحياة 
الرسول(ييتر) الأرلى غير ماورد في سورة الضحى إذ يقول *ولسنا نملك بينة 
. موثوقاً بها عن حياة النبي الأولى إلا هذه الآيات القرآنية من سورة الضحى"' ٠»(‏ 

رد الشبهة: 

إن الواقع التاريخي يبين تهافت هذه الفرية وسقوطها إذ إن الناظر في 
المكتية الإسلامية بجد أن ماكتب عن رسول الله ( ی قد أخذ تصدب الأسد 
ولو أريد جمع ذلك التراث منذ صدر الإسلام الأول وإلى الآن لكان من الصعب 
إن لم نقل من المستحيل خاصة إذا استعرضنا ماكتب عن رسول الله (عيتر) 
باللغات الأخرى غير العربية وما أكثرها. ۰ 

أی غموض يقصده المستشرق سيدیو عن شخص معروف نسبه ومکان 
وتاریخ ولادته ورضاعه وطفولته وکفالته وشبابه بل إننا نكاد نجزم أنه لم يتهياً 
لشخصية في التاريخ من الرصد و الوضوح ماتهيا لنبينا محمد (بزلږ). 

کتب (جون ديون بورت).0.۲ ×01[ سنة ١۱۸۷م/٠۲۹١ه‏ كتابا بالإنجليزية )١‏ 
في السيرة المحمدية يقول في مقدمته : 'لاريب أنه لايوجد في الفاتحين 
واالمترعق وا سك ا السنن من يعرف الان اه و آحو اله نأكثر قا 
و أشمل بيبانا مما يعرفون من سيرة محمد (لي) و أحو اله ه٠‏ 

وإن الباحث التاريخي والقارىء المنصف ليجد أن جل كتب التاريخ قد 
غقدت فصولا و آيو اب وآحياتا آجراء گاملة للسيرة النبوية قهذ! آلحافظ أبن 


سس 


)١‏ ول ديورانت : مؤّلف أمريكى معاصرء يعد كتابه قصة الحضأرة ذو التلاثين مجندآء واحدا من أشهر 
الكتب التي تؤّرخ للحضارة البشرية ومن "ثاره أيضاً: قصة الفلسفة 
") ول ديورانت بقصة المضارة ط٤‏ ترجمة د٠ءنجيب‏ محمود (القاهرة -مطابع المجیی۔-۱۹۷۴) صض ۲۲/۱٣‏ 


قحف شیور ,رين العابذين: راسا ف السيرة الذفوية ح٠٠‏ 


(۲7( 


كثير' يعقد في تاريخه البداية والنهاية أربعة أجزاء في مجلدين لأحداث 
اليسرة النبوية وقد سبق إلى ذلك كلا من الطبري وابن الأثير في تاريخهما 
وكذلك الحال بالنسبة لكتب السنة عقدت فصولا وأجزاء فى أحداث السيرة 
التبوية هذا بالإضافة إلى كتب ا المتخصصة كسيرة ابن هشام ومغازي 
الو اقدي وغيرها. 

ویظهر تساؤل هنا لم يحرص سيديو وغيره من المستشرقين على وصف 
حياة الرسول الاولى بالغموض؟ مع تيقنهم بأن الحق خلاف ذلك» لم حرص سيديو 
وغيره على التجهيل بحياة الرسول على مافيها من وضوح إلا لأن إثارة مثل هذه 
الشبهة يهيىء الفرصة للتخمين والافتر اض عند تناولهم لشخص الرسول (ير) 
وهو ماعبر عنه المستشرق ”و أط؛ ۷۸١١‏ عندما قال : كانت الستوات التي تلت 
زو اجه سنوات إعداد لعمله في المستقبل لمحم يحفظ لنا شيء عنها يسمح لنا 
بإعادة تكوين مراحل هذا الاستعداد وأفضل مانفعل هو أن نقوم ببعض 
الاستنتاجات مما وصلنا فيما بعد لهذه الآيات من سورة الضحى"“ ر١٠‏ 

(ب) فرية على شخص الرسول (ين): 
التي يفسرها كل الناس ثغرة تناقض فيكفي لأن يعرض عنه إلى الأبد أولئك 
الذين لايزالون يترددون في عده إنساناً يعلو البشر إذ! مأوجدوا مث ذلك 
اتکی م اسای قات سارل کن عات الاس اعتے عئے ی فل 
بلبٹ أن کكشف مافيه من ضعف"” ر٠‏ 

رد الشبهة: 

إن اشع اللي في البحك بشم المستكرن بان تال علي مابقرل 

ولانطلب منه غير دليل واحد فقط ولکنه لن يجد مهما حاول من طي أعناق 


النصرص لان سيرة نبنا ( ل أنصع و أنقى سيرة عرفتها اليشرية كدف لا وهو 


ا ( مو نتغمري وات : محمد في مكة ءترجمة : پان ر کات اروج اک ات ا 
(٣ E‏ ص ٦9‏ 


(YY) 


القائل عنه ربه «وماينطق عن الهوى» »وقالت عنه زوجته عائشة رضي الله 
عنها ««(كان خلقه القرآن» »» وعن انس رضي الله عته قال: كان التبى ( ی ) 
ا خفن الناس خلقا٠٠*‏ الحديث رم٠‏ 

كما أن المستشرق يناقض نفسه حين يقول : ”فما ينبغي أن يکون في حياته 
العامة التي يفرسها كل الناس ثخرة تناقض فيكفي لأن يعرض عته إلى الأبد“. 

وقولة رلم تكن ات اتخاس تتف على قح فم یلیگ ان قشف مافیة 
ضعف فإن كان الأمر كما قال و أن حياته الخاصة لايخفى على أحد مافيها ضعف 
فيكون لز اما أن يُعرض عنه إلى الأبد كما قال سيديو؛. 

إلا أن التاريخ يثبت عكس ذلك فالناس قد دخلوا في دين الله أفواجا 
ویذگرنا سيديو هنا بموقف الكتاب الغربيين فى العصور الوسطى من الاإسلام 
ونبي الاإسلام إذ لايعنيهم الاعتمار على مصدر علمى يستقون منه معلوماتهم عن 
الاإسلام ونبي الاإسلام فلا يضيرهم أن يختلقوا من بنات عقولهم وخيالاتهم كل 
افتر !اء وبهتان طالما أنه موجه لرسول الله (بتږ)» 

وهذا مايۈکده المؤرخ «جلبرت» .8۴۸7,۴.۴ ۸14[ #إذ یعترف في کتابه 
عن التبي محمد () أنه ليست اديه مصادر عربية ولكنه يقرر أنه لاخوف من 
الکلام عن رجل تفوق شروره أي ظلم یمکن أن نظلمه به“ ۰۱ 

(ج) زعمه القنوط في حباة محمد (ے): ) 

يصف سيديو مضايقة قريش لرسول الله (علر) فيقول : فكانت كما طاف 
حول الكعبة أسمعته مافيه إهانته ومافيه تهديده“ ثم يضيف قاتلا "ويدخل محمد 


ذات يوم بيته قانطا“ ر» وتباعا للمنهج الذي سير عليه سيديو فهو يرمي بالفریه 


amara Rh ea aa ma ay ` ana tna an ar 
a tamsar rarer rapa ara arrears 11 a+r ut, ramana ren. mtn a 


٣:مجنلا‎ (١ 
- مسلم: صحیح مسلم تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت - دار إحياء التراث العربي‎ (T 


AA! ھ_/1400م(‎ 

٠ ٠‏ ۴ ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ط؟ تحقيق : محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد 
“ الباقي (لقأهرة - المكتبة السلغية - ۸١16م) 0۹۸/١١‏ 

. ۴) احمد عبد الحميد غراب: اضواء على الاستشراق والمستشرقين (القاهرة ١١٤١ه)‏ ص ۸ 

٦١ ص‎ (e 0 ۰ 


(YA) 


E o 


أو الشبهه ولايقيم نها الدليل العلمي الذي دسندهاء 

ولاندری کیف یکون اشا وقانطاً من تحمل إلشدة وصب کي اللاوأء 
و صر على متأبعة الطريق رغم مسشقته ووعورته ألم تحفظ ۳ التاريخ وروی 
كتب السيرة مقولته لعمه عندما ظن آنه خاذله» عندما جاءه قاتلا لاتحملنی مالا 


قال : ”ياعم لو وضعوا الشمس فى يميني والقمر فى شمالي على أن 
اترك هذا الأمر ماتركته حتى يظهرد الله أو أهلك فيه بم 
إن رسول الله (علر) لم يعرف القنوط أو اليأس في حياته فهو قد شا 
تحرسه رعابة الله ea‏ العون والنصرة وقد ضرب لنا رسولى الله أروع 
الأمثلة في الصبر عند الشدائد ولكن المستشرقين يغمضبون أعينهم عنها جهلاً 
أو تجاهلا. 
وقد حفظت لنا كتب السنة كيف کان عظيم یقینه (بلړ) بربه وصدق وعده له 
قعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال : شكونا الى رسول الله 
لړ ) وهو متوسد بردة له في ظل الكعبه فقلنا : ألا تستتصرنا الا تدعوئنا؟ فقال : 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار 
فيوضع على ر أسه فيجعل نصفين ١٠٠إلى‏ أن قال : #و الله ليتمن الله هذا الأمر 
حتى بسير الراكب من صنعاء ألى حضرموت لابخاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولکنکم تستعجلون“ رو اه البخاري )۰ 
(د) قدارت الرسول لړ في نظر سيديو: 
أهم قدرات الرسول (برٍ) في نظر سیدیی و أهم مايميزه عن غيره من 
مڙايا؟ هو ماننص عليه في قوله: ”وکل مایمیز به هو أنه نال في أثناء رحلاته 
تجربة فرىدة ومعرفة ممتازه لطبيعة الإنسان يقدر بها على تقدير قيمة الرحل 


(١‏ ين هشام :السيرة ألنبويه (بيروت ~ دار العلم) TAQA‏ وکذ لف الذهبي: السيرة ألذبويه کا تنحقیقی 


حسام أ دين القدسي (بيروت م دار ألکتب ألعلعية ١‏ هس۸0 


أبن حجر ا کن و اي FY, A‏ 


(۹( 


ألأدبدة من فوره؟ () ٠‏ 

ولا ندري لماذأ يهمل سيديو غيرها من المزايا المقيقية التي يمتاز بها 
رسولنا الكريم (بإيي) كالشجاعة وحسن الخلق والكرم ولين الجانب والحلم 
وغیرها ۰ 

ومنهج الإنتقاء في عرض بعض جوانب التاريخ الإسلامي وإهمال أو 
إغفال غيرها مما قد يكون هو أهم منهج قد د أب عليه كثير من المستشرقين ومن 
بينهم سيديو فتجدهم ينتقون من حو ادث التاريخ الإسلامي مايؤيد وجهات نظرهم 
ويتجاهلون غيرهاء أو تراهم يركزون على حادثة قد تكون صحيحة تاريخياً إلا أن 


هناك ماهو أهم منها و أجدر بإلقاء الضوء عليه فيهملونها لحاجة في نفوسيم؛ 


¥( صر 9۹ 


المبحث الثاني : 
محمد (ي) والسياسة والزعامة: 
أولا : تطلع العرب إلى الوحدة: ٠‏ 
بين أيدينا نصوص عديدة تحاول أن تصور لنا أن للعرب تطلع قديم للوحدة 
و أنهم كانوا ينتظرون نهوض القومية العربية وأن النفوس كانت تميل إلى 
إلوحدة كما أنها تبين لتا عو امل تحفز العرب للوحدة العربية كما توضح لنأ كذلك 
نشروط تلك الوحدةء 


يقول ”سيديو؟: ”كان كل إنسان في جزيرة العرب مستعداً لأكبر الانقلابات“ ا 
ويقول : «وهناك عو امل كثيرة كانت تحفز القوم إلى الوحدة العربية وهي : اتحار 
القتصل » وحدة الطبائع و العادات؟ ر٠‏ 

ويقول : ”وليس من الصعب أن تبصر أن تلك التفوس الفائرة المخاطرة 
إذ ا ماتوجهت إلى غرض واحد صالت صولة لاتقاوم وكان لابد من توقر شرطين 
. لوصول إلى مثل هذه النتيحة وهما وحدة اللغة ووحدة الدين؟ رم٠‏ 
وقال »> * ويشاً گات اقاهسي القرراء طم اله اة جات 
آلوحدة كان ينضج في النفوس ما يؤدي إلى نهوض القومية العربية على أساس 
تين فالناس عادو ا لايؤمنون بالأصنام التي قامت عبادتها مقام عبادة الله منذ 
لبد اءة و أخذ الشعور الديني يطفح من كل ناحية ؟ ٠»‏ 
وقال ١‏ * فإذ أ مابيت الوحة آلميقة مفقورة بعذء كانت المعتقد أت ألدينية 
ققد اع في كل ناحية ef‏ 
e‏ وقال : "بينما كانت النفوس تميل إلى الوحدة في الداخل ميا عاما كان 
.أستقلال العرب يتم بفضل مايقع بين الروم و الفرس من حروب طاحنة' رم٠‏ 


2 
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وقال :* فالعرب كانوا يشعرون بضرورة الاتحاد وكان من نتائج ألحواأدث 
خيرة أن أخذت ألمبادىء ألقومية تنم شيهم إلى أبعد حد ؟ بم 
رد القسهة: 
خلاصة التموص السابقة أن التفوس في الجزيرة العربية كانت متهياة 
الوحدة ومتطمة للتهشة القومية والناظر في المصاين التاريخية المخطفة يكار 
مان هه ان ال رل مك ها لرا # من خلال كر ارفا في 
د النصوص ٠‏ 
ن قفا فا ا مو دو ی کا به ن 
E E Dg N a‏ 
NEE e EN A BU E ag a‏ 
العربية فكرة حديثة نشأت إبان سقوط الخلافة العثمانية وهي صنيعة الاستحمار 
N NE o BN Sa EA OE‏ 
٤‏ في هذا الموقف من سيديو التأييد لهم في مبدأهم إذ وجدوا من يرجع لهم 
Sk A Saa‏ ) 
SAE ES CER Ea‏ 
ی ی و و ا ا 
ES O o O aS ED a E‏ 
ر ! 
٠‏ مر آخر إن سیدیو عندما يجتهد في جمع ذلك العدد من النصوص 
والاستشهادات لإقرار ذلك الرأي فإنه يحاول أن يمهد الطريق لبث شبهة 
أخرى وبهذه الطريقة تكون الشبهة أدعى للقبول و الثبات عند القاريء. 
هذه الشبهة هي وصفه للرسول (يقر) بالزعيم السياسي الباحث عن المجد 
و الزعامة وهي ماستحاول عرضها ومتاقشتها ٠‏ 
انيا : محمد 0ل) و السياسة و الزعامة: 


قول سیدیو: ‏ واجتهد محمد لیکون محترماً لدی من یحیطون به کأحسن 


Mihe THREE O 


0١ ص‎ {( 


(FY) 


ناصح و أليق زعيم؟ ٠‏ 
وکانت مقادیر وطنه تضطرب في نفسه فيود لو يهب له قوة وعظمة ° »)۰ 
د وهو إذا کان یتمنی لوطنه نظاماً غير الذي يحیق به کان يسأل في نقسه 
كيف يستطيع أن ينقذ النقوس مما هي غائصة فيه من الهمجية ° رم٠‏ 
فکان يجب يؤثر في قريش ومكة إذا ما أريد إقامة دين وطني و أ حد 
في جزيرة العرب غهذ! ما أدرکكه محمد تماماً “ ٠)‏ 
١‏ فهو قد أبصر حلول الزمن الذي يجمع فيه مختلف قبائل جزيرة العرب 
في أمة و أ حدة وذلك ضمن شريعة دينية مدنية حريية ‏ زم ٠‏ 
ويجمع في يديه أمور السلطتين وا ا 
) غير أن يعلن عظمة مصیره ‏ رم۰ 
مما سبق من تصوص یحاول سیدیو أن يصف لنا الرسول (لتی) بأنه طالب 
للملك» باحث عن الزعامة والمجد لايتورع في سلوك آي طريق يوصله إلى غايته 
السياسية. 
ویکفي ردا عليه الحوار الذي أورده ابن هشام في سيرته بين ا 
ربيعة ورسول الله (بر) يقول ابن هشام: ° حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا 
قال یوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله (٣ټړ)‏ جالس في المسجد وحده 
: يامعشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل 
EAE GG U a E E A E‏ 
رسول الله () يزیدون ویكثرون فقالو | : بلى يا أبا الوليدعم إليه فكلمهء فقام 


إليه عتية حتى حلس حلس إلى رسول ا ا فل e‏ بن أخي إنك منا حيث قد 
علمت من السلطة قى eT TS BI‏ أتيت قومك بأمر عظيم 
ص 2۸ 
صر 0۹ 
۳{ ص 6۹ 
£{ صر 0 
8 ص ۷٤1‏ 
û‏ س ۷۰ 


(TT) 


أعرض عليك أمورآً تذظر فيها لعلك تقبل منها بعضها فقال رسول الله ( ا * قل ۶ قل 
یا أبا الوليد اسمع “ قال :يابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا 
ار ا ا ق ی ا ا E‏ 
سودناك علينا حتى لانقطع أمراً دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء 
حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله (يإر) يستمع منه قال : أقد فرغت يا أبا 
الوليد؟ قال: نعم ٠‏ قال فاسمع منى قال : أفعل › فقال: بإ بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ حم ٠‏ تذزيل من الرحمن الرحيم ١‏ كتاب قصلت آياته قرآنا عريياً لقوم 
يعملون 4۰٠٠‏ إلخ N E‏ الله ( ي) فيها يقرؤها عليه فقام ثم قال: 
قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذأك ٠‏ فقام عتبة إلى أصحابه فقال 
بعشىهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبى الوليد بخير الوجه e‏ فما 

جلس إليهم قال ا: ماور اءك يا أبا الوليد؟ قال : وراثي أني سمعت قول و! 
شتا قط إلى أن قال أطيعوني وخلوا بين هذا الرجل وبين افو قا 
فاعتزلوه قالو! : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه؛ قاليهذا رأيي فيه فاصتعوا 
مانا لکم رم۰ 

ولاننسى في هذا الخصوص مقولته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب 
عندما ظن أنه سیسلمه لقریش ویتخلی عنه حیث قال: 

ياعم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الام )حتی يظهره الله و آهلك فیه‌ماترکته؟ ر 

فهل يصح بعد هذا من سيديو أن يصف الرسول بأنه طالب ملك ذو 
طموحات سياسية؛ 


1) مبد السلام هارون : تهذيب سيرة ابن هشام - ط١٠‏ (بيروت مؤسسة الرسالةء (الكويت -دإر البحوث 
العلمية ۰۵٤١ھ‏ /1۹۸4م) ص 18-3۳ 

) الأمر هى دين الله الاسلام وليس كما وضعه سيدين طلب الزعامة والملك 

) المصدر السابق ص۸ 


(£) 


المد لمدحث الثالث : 


موقف سيديو من علاقة الرسول ويي) بأصهايه: 

N o E a 
دينه ينها إذ ما تبددت حرأرة أصحابه يسبب البطالة وكانت الحرب أفضل‎ 
وسيلة لإمداد تار الحماسة التي أوقدها؛ بم ويقول أيضا: ° وكان أصحابه‎ 
بطيعونه بخضوع واحترأم من غير أن يكوتوا أدأة صماء بيده وديل ذلك‎ , 
مارو اء أبو الفداء الذى هو أفضل مترجميه عما حدث قبيل وفاته ۰ فقد کان‎ 
ايتوني بدواة‎ ٠: المرض الذي يقوده إلى القبر بالغاً دوره الأخير فصرخ قائلا‎ 
اکت ك ا به اي فر ان ورون جر اک د‎ 
من إجابته إلى طلبه فلما شاهد محمد سوء إطاعتهم أمرهم بالانصر أف رأجعاً عما‎ 
اعتزمه فمن كان من أولئك يفكر في رد طلبه لو رآى سلطان النبي إلهياً في‎ 
e الحقيةة؟ وهل كان أ ولئك يمنعونه من تدوین وصسته؟ کلا‎ 

في هذين القولين لسيديو العديد من ألشبهات وما يهمنا منها هى مايتعلق 
بموقفه من العلاقه بين الرسول (يتي) و أصحابه رضوان الله عليهم وما عداه 
ETE‏ إلى مباحث قادمة من هذا O‏ 

رد الشهة: 

في عبارته الأولى : يقول * درك أن دينه ينهار إذا ماتبددت حرارة 
أصحابه بسبب البطالهء٠٠‏ وتا أن نتساعل أي بطالة تلك التي يتحدث عنها 
سيديو في ذلك العصر الأرل من عهد الرساله؟ إن سيديو هنا يُسقط الرؤية 
العقليه المعاصره على أحداث السيرة النبوية وهذاأ خلل منهجي يقول عنه عماد 
الدين خليل «هى أشبه بالحتميه التي لافكاك منها للبحث الغربي وهي القاسم 
المشترك الأعظم لجل الأبحاث والدراسات التي قدموها عن سيرة الرسول 


4( ص اسا 
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وفي عبارته الثانية يزعم أن الصحابه كانوا يطيعون الرسول (بي) 
ولكنها ليست طاعة كاملة ‏ وكان أصحابه يطيعونه بخضوع وإحترام دون أن 
یکونو! أد اة صماء بيده ؟ »۰ ثم يأتي سيديو بنص حديث * ايتوني بدواة 
کک کا و ع ا کن کا ع ف سوا 
الصحابه لرسول الله (قي) إن يقول: 

A LEE EE E E 
٠ر محمد سوء إطاعتهم أمرهم بالإتصر أف ؟‎ 

O N 
الله (ر) بل يتخذه دلي لرد نبوة محمد بالكلية فهو يقول : * فمن كان من أولئك‎ 
يقكر في رد طلبه لى رأى سلطان النبي إلهياً في الحقيقة ؟ وهل كان أولثك‎ 
۰) يمنعونه من تدوین وصیته؟ كلا“‎ 

فأما عن طاعة الصحابه لرسول الله (بي) وحبهم له فقد ملئت مو أقفهم 
كتب الحديث والسير والتاريخ الإسلامي » وإن المقام ليضيق لو أردنا أن 
نستعرض تلك المواقف ولكننا نكتفي بمثالين منهاء 

فهذا زيد بن الدشة عندما قدموه فى مكة ليضريو! عنقه ققدم إليه أب 
سفيان وقال له: أنشدك الله يازيد أتحب أن محمداً الآن في مكانك تضرب عنقه 
و أنت في أهلك؟ فقال زيد والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه 
تصيبه شوكه تؤذيه وإني جالس في أهلي ٠‏ فقال أبو سفيان مار أيت من الناس 
أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمداً ١‏ شم قتلوه رضي الله عته شهدا“ رم٠‏ 


') عماه الدين خليل : المستشرقون والسيرة اللبويه ص ٦1‏ 

ص۷ 

۷٦س‎ 

ئ ص٦۷‏ 

*) سا۷ 

( وليد الاعظمي: الرسول ا في تلوب أصحابه (مطبعة الو طن العربي - 1۳۹۹م / ١1۹۷م)‏ مس٥٠‏ 


(1) 


اقرشول E‏ فتحدت مجه نم قأم من عند رسول الله (بر) وقد ر آی مايصتع به 
اأصحابه لايتوضاً ألا بتدرو! وضوءه ولأيبصق بصاقاً إلا ابتدروه ولايسقط من 
ا شيء آل ڏوه وان تكلمو! عشه خقضو؟ أصوآتهم وما يدون النظر 
اليه تعظيما له غرجع عروة آلی قریش فقال: بامعشر قریش إنی هد جت کسرى في 
ملکه وقیصر غي ملکه و النجاشی في ملکه وني و الله مار أيت ملكا فى قوم قط مثل 
,محمد قي أبحابة وقد ر عت قوماً لایسلمونه لشيء قرو أ فيه ر یکم ۰ 
أما عن تص الحديث الذي استشهد به سيديو فإن له رو أيأات عدة منها 
مارو آ» أعن شهاب عن عبد أله اين عص الله عن أبن عاس قأل: لما إشتد 
يالتبي ا وجعه قال : ١‏ أئتوني بكتاب آكتب لكم كتاياً لاتضلو؟ بعدهة قال عمر إن 
التبي (يير) قد غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبتاء فاختلفو! وكثر أللغط › 
قالقومو؛ عنيولايتبغي عدي التتارع"فخرج أبن عباس يقول : إن الرزيه كل 
ألرزية مأحال بين رسول أنه و ونعن کتاءة بء 
ومتها مارو اه سعد بن جبير آنه سمع أبن عباس رضي الله عنهما يقول : 
يوم الخميس وما يوم الخميس ٠‏ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى : قلت با أبن 
عباس مأيوم الخميس؟ قال : إشتد برسول الله (بلر) وجعه فقال : إئتوني بكتف 
أكتب لكم كتابا لاتضلوا بعده أبدآً فتنازعو! ٠‏ ولاينبغي عند نبي تنازع ۰ فقال :. 
ماله؟ أهجر؟ استفهموه ٠‏ فقال : ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني اليه ٠‏ 
فأمرهم بثلاث قال : أخرجو! المشركين من جزيرة العرب ٠‏ وأجيزوا الوفد 
کو واک ن ا ن ا و فا 
وفي رو اية للزهري عن عبيد الله بن عبد الله أبن عتبه عن أبن عبأس 
رضي الله عنهما قال : لما حُضر رسول الله (إي) وفي البيت رجالغقال النبي 
(ي) علموا أكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده ٠‏ فقال بعضهم إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله ٠‏ فاختلف أهل 


) ابن حجر : قتع الباري شرح صحيح البخاري ۲١۰۸/١‏ 
)٣‏ المصدر السابق 7 ۷1-۷١7٦‏ 


(¥) 


البيت وأختصمو! قمتهم من يقول ؛ قربو؟ يكب أكم كثاباً لاتخلو ا يعد ومثهم. 
من قول غير تلك ۰ فلما آکثری؟ اللخو والإختلاف قال رسو الله () قومو ! 
٠‏ قال عبيد الله : فكان يقول إين عباس : إن الرزية كل الرزيه ماحال بين وسول 
الله (ي) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لإختلاقهم ولخطهم؟ دم 

وقد علق أبن حجر على الحديث بقوله : «قلبه الوجع* أى غيشق عليه إملاء 
. الكتاب أى مياشرة الكتاب وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي 
اأتطويل ء قال القرطبي وغيره : إئتوتي أمر ء وكان حق المأمور آن يبادر 
للإمتثال أكن ظهر أعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس علي الوجوب و أنه من 
ياب الإرشاں إلى الأصلح غكرهو! أن يكلفوء من ذلك مايشق عليه في تاك الحالة 
مع استحضارهم قوله تعالى ظط مافرطنا في الكتاب من شيء ) وقوه 
تعالى (نبياناً لكل شيء) ولهذ! قال عمر حسبتا كتاب الله ٠١‏ ودل آمرء له 
بافقيام على أن أمره الول كان على الإختيار بولهذ؛ عاش (بقي) بعد تلك آياماً 
ولم يعاود مرهم بذلك ولو كان واجبا لم يتركه لأختلافهم لاته لم يترك التبليغ 
أمخالفة من خالفء؛ 

قال القرطبي: وإختلافهم في ذلك كأختلافهم في قوله لهم *لايصلين آحد 
العصر إلا في بني قريظه ٠٠‏ فما عنف أحداً منهم من أجل الإحتهاد والمسوغ 
و المقصد الصالح م قال المازري : إنما جاز للصحابه الإختلاف في هذا الكتاب 
مع صريح أمره لهم بذلك لآن الأوامر قد يقارنها ماينقلها من الوجوب فكأنما 
ظهرت منه قرينه دلت على أن الأمر ليس على التحتيم بل على الاختيار فاختلف 
اجتهارهم وصمم عمر على الإمتناع لما قام عنده من القرأئن بأنه (بق) قال ذلك 
عن غير قصد جازم۰ 

وقال النووي : اتفق قول العلماء على أن قول عمر : «حسنا كتاب 
الله» من قوة فقهه ودقیق نظره لأنه خشی أن يكتب آمورا ربما عجزو! عنها 


٠١۲/۸ المصدر السابق‎ )١ 
المصدر السابق: ۲۰۸/۱ ۵۔۲۰۹‎ )۲ 


(۳۸) 


فاستحقو | العقوبة لكونها منصوصة و أراد أن لايد باب الاجتهاد على . ألعلماء 
٠‏ ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله (لا) لما ر ى ما هو فيه من 
شدة الكرب“ رم٠‏ 

مما سبق يتبين لنا أن استشهاد سيديى بالحديث السابق كان في غير 
مکانه» كما أن استنتاحاته على عدم إلهية الرسالة التي جاء بها الرسول يز 
وعلى سوء العلاقة بين الرسول بلي و أصحابه استنتاجات غير صحيحة 


) المصدر السابق: ٠۳٤-۹۳۳۶۸‏ 


(۳۹) 


علافنه (یږ) بالیهود: 


حاول سيديو في مواقف عدة من كتابه تصوير علاقة النبي (لږ) باليهود 
بأنها قائمة على الجور والظلم و العدو أن فهو يقول: * ومما حدث أن هأاجم محمد 
ا قينقاع و أن طردهم من أرض المدينه بعد أن أخضعهم وغذم أمو الهم نومما 
حدث أن کان تصيب بني التضير مثل نصيب بني قينقاع فوزعت أموالهم بين 
مهاجري مكة وفق رغبة الأنصار فراع اليهود هذأن المثلان وما كأن من قتل 
متعصبي المسلمين لأعداء النبي اليهود بين أهلهم فتحالفت القبائل اليهودية 
الأخرى لمقاومة هذا العدو الراغب في إهلاكها على انفرادا* «إوعن غزوة خيبر 
دقول: 2 وسار الى يهود خيبر الذين كانو ا سادة مركز مهم فيجتذبون اليهم معظم 
تجارة الحجان ونجد٠٠٠ويسفر‏ إستيلاء المسلمين على الحصون ذات الكنوز عن 
تقويض سلطان الييي ااسساسي أإبى الأب شيجب نيهم أل يقرو بسبادة 
E OEE ET O a O O E‏ 
لآله من المير اث ر٠‏ 

رد الشهة: 

يعتمد سيديو هنا على منهج الإنتقاء في عرض الحوادث التاريخية وهو 
منهج يعتني باختيار الحادثة التاريخية وعرضها أو جزء منها بصورة تخدم ر أي 
المستشرق ٠‏ فهو ان لنا أن النبي () قد هاجم بني قينقاع وطردهم 


ولایدکر لتا أ اباب وهي غدر اهود وخبانتهم للمو أ نيق و العهود الت أ عطوها 


a 
س14‎ ¢) 


(£ ( 


لرسول الله ويهمل حادثة المرأة المسلمة التي كشف اليهوں عورتها , وقتلو! 
أحد المسلمين الذي حاول الدفاع عن عرضها؟ ر» وعندما قال لهم الرسول (ّر) 
اتشر هو خا من اأ كل مال كر من اة واي 
قالو! : يامحمد» إنك ترى أنا قومك لايغرنك أنك لقيت قوماً لاعلم لهم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة إنا و الله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس)ء »إن سيديو 
يُغفل ذلك كله ولايهتم إلا بتصوير المسلمين في صورة المهاجمين المعتدين 
وإظهار اليهود في موضع المعتدى عليه مع جهل أو تجاهل تام لغدرهم وخيانتهم 
ونقضهم للعهود والمواثيق وكذلك الحال بالنسبه ليهود بني النضير والذين 
TES‏ الله (ي) بإلقاء صخرة عليه فأنقذه الله منهم ر وكان هذا 
سبب إجلاءهم من المدينة لإيذكر سيديو شيئاً عن ذلك وهى لايختار من هذه 
الحادثة إلا قضية الإجلاء وغنيمة أموالهم؛ چ 

إن بني يهود سجلهم مليء بالحقد والخيانة والكيد لهذا الدين منذ أن 
علمو! بظهور هذا النبي وأنه من المرب وليس منهم فهذا الشاعر اليهودي ٠‏ 
كعب بن الأشرف » كان يهجو النبي (يتر) و أصحابه ويحرض عليهم ويؤذيهم وقد 
إغتاظ وبكى من إنتصار ألنبي و المسلمين على قريش وحرض قرشاً عليهم' ي٠‏ 

ولا يخفى كذلك دورهم ومساعيهم في تمريض الأحزاب وتأليب قبائل العرب 


لقضاء على دولة الإسلام في المدينة وحزب رسول الله (بإ) » حيث قالو! لهم : 


0١/۴ ابن هشام :السيرة النبوية‎ )١ 

المصدر السأبق: ٣ه‏ 

۳ المصدر السابق: 4۹/۳ 

EY {f‏ رة دروزة* È‏ مو قف هوه من الاسام والمسلمين“ حضارة الاساام عله ٤‏ جمادی الثاني 
۸ھ یلول ۱۹1۸م 


(f1, 


إنا سنکون معکم حتی نستأصله“ رم٠‏ 

وبلغ حقد اليهود وكر اهيتهم للإسلام مبلغا عظيما فحينما سالت قريشا 
اليهود أبهما أفضل دينهم ام دين محمد « قالو! : بل دینکم خير من دینه و انتم 
آولى بالحق منه “ « فأنزل الله فيهم ل ألم تر إلى الذين أوتوا ذصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفرو! هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلاًأولنك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له 
نصیرا4 رم 

كما أن المدقق في الاقتباسات السابقة يلاحظ إبراز سيديو لدور الغنائه 
قي حياة الرسول و أصحابه فعن بني قينقاع يقول « بعد أن أخضعهم وغنم 
أمو الهم »يعن بني النضير قوله * فوزعت أموالهم بين مهاجري مكة؟ (بوعن 
هول خنر قول 3 الدن كائوا اة مرك ميه فيجتيون الت مف كار 
الحجاز ونجد “رم الى أن يختم بقوله : الذى أخذ مما غنم منهم ما أراد ترکه 
لآله من ألميرأث "° ر٠‏ 

O U aE a 
عن مقد ار تلك التركة المدعاة التي خلفها رسول الله (بيلي) لآله من الميراث‎ 


على حد زعم سیدیو' 


) محموه شاكر: التاريخ الأسلامي (السيره) ط٠‏ (بيروت - المكتب الاسلامي-١٤)‏ ص١۲۸‏ 
) المصدر السابق: ص ۲۸١‏ 

٥-۵١ النساء‎ ) 

ئ ص ٦۸‏ 

س ۸ا 

٦۸ص‎ 

) ص 4 


E} 


٠‏ ولعله كان يقصد ما أفاء الله على رسوله من فدك وخيبرء ويرد جلى ذلك 
بالحديث الصحيح الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها ٠:‏ إن فاطمة 
بنت رسول الله (ييقر) أرسلت: إلى أبي بكر تسأله مير اثها من رسول الله » مما 
أفاء الله عليه بالمدينة وقدك ومابقي من خمس خيبر ٠‏ فقال أبو بكر : إن رسول 
الله (ي) فال ای اد ا اک ا ممه ن ا اال وان 
والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالتها التى كانت عليها في عهد 
رسول الله ولأعملنٌ فيها بما عمل به رسول الله ٠‏ فأبى أبو بكر أن يدقع إلى 
قاطمة منها شيئاً) ر ` 

يقول أبن كثير : بيان أن النبي (بإي) لم يترك دينار ولا درهما ولا عبداً 
ولا أمة ولا شاة ولا بعيراً ولا شيتاً يورت عنه بل أرضاً جعلها كلها حدقة لله 
عزوجل » فإن الدنیا بحذافیرها کانت أحقر عنده - كما هي عند الله - من أن 
یسعی لھا أو یترکھا ہعدہ میر !ثا ر 

قال البخاري : ماترك رسول الله (بيلي) تارا ولا ترخا ولا عدا ولا امه 
إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضاً جعلها لابن السبيل 
صدقة٠٠وقالت‏ عائشة رضي الله عنها ” توفي رسول الله (بي) ودرعه مرهونة 


بثلاثين صاعاً من شعیر؟ ()۰ 


') ابن الأثير الجزري؛ جامع الأصول من أحاديث الرسول» ط٠‏ (بيروت - دار إحياء التراث العربي - 
FAVA (AAA afr‏ 

) ابن کشیر : البداية والدیایة ط۲ (دار الفکر العربی - ۱۳۸۷ہ) ۲۸۳-۲۸۲/۵ 

٠ ٩٩-177 اہن حجر:‎ 


{EF} 


روبة « سيت يو “ لوقف الرسول () 


الميحت الأول 
تأثر النبي (ر) - حسب زعمه - بالمعتقدات القديمة كاليهودية 
والنصرانية وعادات العرب وغيرها 


المبحث الثاني: 
مزاعمه حول القرآن الكريم 


المسحث الثالث: 
زعمه آن الإسلام من صنع محمد اللر) 


(t4) 


المبحث الأول: 
قأثر النبي وي) (حسب زعمه) بالمحتقدات القديمة 
كاليهودية والنصرانية وعادات العرب وغيرها: 
سبق و أن قلتا أن هذا التصور وهو إرجاع النبوة لرسول الله (بي) إلى 
أصول يهودية ونتصر انية يكار يأخذ برقاب المستشرقين ويضع بصماته العميةة 
. على متافجهم في التعامل مع بقأئق السيرة ونبوة رسولنا الكريم عليه الصلاة 
RE‏ 
وسيديو يعلن هذه الفكرة صر أحة من الصفحات ألأرلى من كتابه حيث يقول 
في ألمقدمة  :‏ ومصدر هذه المعجزة هو رجل و أحد هو محمد فقد ألهم المبادىء 
أليهودية و النصرانية فاقام ديناً بعيدا من الخوأرق ؟ويقول أيضاً : * وهي إذ 
كان على علم بتعاليم دين اليهود ودين النصارى؛ »وقي موطن آخر يقول : " 
محمد أن يكون على وئام هق والنصارى وأليهود فيعلن صحة كتبهم المنزله 
ويذهب إلى أن كتابه جاء متماً لما تقدمه غير أنه يرقفض سر الثالوث الذي لم ينقذ 
إليه كما يظهر ؛ ر و أن النصارى واليهود على حق ماد امت التوراة وا لإنجيل 
من الكتب المنرلة فيكقي ان معترغی! بشن القرآن حاء ممما نها“ )* . 
وحول زعمه تأثير النصرانية في الإسلام يقول*ونحن حين نقدر القرآن. 
تقول إن محمد لم ببتغ في تاليفه أن يمح البشرية أدبا افضل مما في الإنجيل؛ 
(اوحول سقر الل للشام يقول : * فبلغ بصرى فاجتمع فيها ببحير! ٠١‏ فنال 
حظوة عنده ؟ رم۰ 
تأثير اليهودية في الإسلام كما يدعي - يقول : * ولم يبد 
اليهود عطفا إليه فكانو! يزعمون أن الدين الجديد وأن إله الإسلام 
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لیس سوی یھو أ هم "رم٠‏ 
نكتفي بهذه الاستشهاد ات التي تبين موقف سيديى حيال هذه القضية ولن 
نستطرد أكثر من ذلك ويكفي أن نطم أن سيديو قد كرر هذه الفكرة قي بحثه 

أكثر من عشرين موضع' 

رد الشيهة: 

ag LN ET rad GN 
قال تعالى : # وقالوا أساطير الأولين‎ ٠ المشركين قي مكة و اليهرد في المدينة‎ 
.» أكتتيها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا‎ 

وقال : p‏ ولقد نعلم نهم يقولون إذما E‏ لسان الذي يلحدون 

ليه اعجمي وهنا لسان عريي ‘|r‏ 

وسيديو حسب منهجه في القاء الشبهات وعدم تقديم مايسندها من الأرلة 
لايقدم لنا هنا أي دليل على موقفه وزعمه هذا فهو لابين لنا كيف كان هذا الإلهام 

ل الله و على عم يقالي دين 
اليهود ودين النصارى؟٠‏ 

إن الذی یرید أن یصنع دینا مستقی من دینین آخرین لابد أن يكون على 
علم تام بتلك الديانتين ولا يصل المرء إلى تلك الدرجة من العلم إلا بعد ستين . 
طويلة من الدر أسة والتحصيل فهل تهياً شيء من ذلك أو بعضه لرسول الله 
(ي)؟ لاشيء على الإطلاق. 

۰ وأما عن صلة الرسول ببحيرا الراهب والحظوة التي نالها عنده فلا 
بعقل أبدا أن بم صبي في سني عمره الأولى (»بعلم بستعصي فهم تعقيد اته 
وغموضه على كثير من رجال الديانتين اليهودية و النصرأنية. ) 

ثم إن قصة بحير !أ الراهب إن صحت ر»فهي حجة على المستشرقين لالهم 


س 
) الفرقان ٣۷:‏ 
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لأنها تذكر شهارة الراهب بنبوة الرسول (ی) ۵ قول این کشر : 
بحیری جعل بلحظ لحظاً شديداً وينظر SS‏ 
صقته ٠٠۰‏ فجعل يساله عن أشیاء من حاله من نومه وهیئته و أموره فجعل رسول 
الله (ي) يخبره فى افق ذلك ماعند بحیری من صفته ٠‏ ثم نظر إلى ظهره فر أى 
خاتم ألنيوة بين كتقيه على موضعه من صقته التي عنده ٠٠١‏ قلما فرغ أقبل على 
عمه أبي طالب فقال : ماهذا الغلام منك؟ قال:ابني«قال بحيرىنماهى بابنك وما 
ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حیاءقال فإنه اين أخي قال فما فعل أبوه؟ قال 
مات و أمه حبلى به٠قال‏ نصدقت › أرجع بابن أخيك إلى بلده واأحذر عليه يهود' 
فو الله لئن ر أوه وعرفو! منه ماعرفت ليبعُنّه شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن 
عظیم. ۰)٣‏ 

إن سيديو قد وضع الفكرة في ذهنه مسبقاً و أخذ يبحث عن مايدعمها من 
الأدلة مهما كان الدليل بعيداً عن موضع الاستدلال قهو لايرمن بنبوة محمد ا 
ولذ ! تراه مضطربا إلى حد التناقض في تقديم شبهته فتارة يقول بأن القرآن من 
" محمد ا وتارة يقول بأنه عليه الصلاة والسلام قد ألهم الديانة 
اليهودية و النصر انية ومرة ينص على علمه بالديانتين وتارة يقول بإعلان الرسول 
لصحة كتبه أهل الكتاب ٠‏ بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك ٠‏ فهو يزعم تأثير الفرس 
و الهندوس و المجوس فى الإسلام إذ يقول ° ولنقل آن محمد لم يرجع إلى خياله 
وحده في رسم جنته فهو استعار أكثر ألواحه من الفرس واليهود و الهندوس؟ ٠‏ 
ويقول أيضا*وليس إبليس المسلمين الذي هو زعيم العقاريت غير شيطان اليهود 
و أهر من المجوس؟ ٠)(‏ 

ثم إن في القرآن آيات لاتو افق عقيدة المسيحية وآيات توضح نقسية اليهود 
الخبيثة فكيف يكتبها من تأثر بتلك الديانتين؟ يقول الحق تبارك وتعالى في حق 


)١‏ اين هشام: السيرة النبوية 1۹/١‏ وكذلك ابن كثير: السيرة النبوية > تحقيق: مصطقى عبد الواحد 
(بیوزت - دار المعرفة - ۳ه /1۱۹۸4۳۴م) a hE‏ 
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النصارى : إياأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق 
إذما N E‏ الى مريم وروح منه 
فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة»انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد 
سبحانه آن يكون له ولد» له مافي السموات وما في الأرض وكفى بالله 
وكيلا «بويقول أيضا  :‏ لقد كفر الذين قالو! إن الله هو المسيح ابن مريم 
.وقال المسيح يابني إسرائل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله 
فقدں حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لئظالمين من آنصار؛ 9 

ويقول في حق يهود : $ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا) ر». 

إ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارآ جس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لايهدي القوم 
الظالمين )¢ ٠»‏ 

وهذه التهمة لوكان لها نصيب من الصحة لفرح بها كفار قريش وقامو اأ لها 
وقعدو! لأنهم كانو! أعرف الناس برسول الله (يتي) وكاتوا أحرص النأس 
على تبهيته وتكذيبه وإحباط دعوته بأية وسبلة ولكنهم كاذو ! أكرم على أنقسهم من 
هؤلاء الملاحدة فحين أراأدو! طعنه بأنه تعلم القرآن من غيره ولم يفكروا أن . 
يقولو ا أنه تعلم من بحيرا الراهب أو من اليهود كما قال هؤلاء لأن العقل 
لايصدق ذلك و الهزل لايسعه بل لجأو! إلى رجل في نسبة الأستاذية إليه شيء من 
ا ا وال ا ت اکل 0 0 ا E‏ 
ان 0 و ا 0 ا ا ر و اروا ا ا 
رومیاً منهمکاً بین مطرقته وستند انه ۰ . 

و السؤال الذي نقدمه لسيديو ولغيره من المستشرقين هو * لماذ! لايكون 
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الإسلام ديت أصيلا مأخوذاً مباشرة من نفس النيع الذى أخذت منه الديانات 
السماوية قبل أن تتدخل أيدي البشر لتحريفها؟ لماذا لايكون الإسلام هو 
الحلقة الأخيرة من حلقات الوحي الإلهي ألذي أقام الاتصال بين السماء 
و اض على سبي لدل امش ب E‏ جي يا لجسل بين السماء 
و الأرض عن طريق الوحي مبدا مسلم به أم لا؟ إنه إذا كان هذا الميداأ مسلماً 
به فلا معنى لأن تحتكره اليهودية و ألمسيحية وتمنعه عن الإسلام وإذاأ لم يكن - 
قي عرفهم - مبد أ مسلماً به فلا مجال للدیانات جميعاً “ ر٠‏ 

ولايكتفي سیديو بما سبق من شهادة ودعاوی عقيمة بل يستمر في شططه 
محاو؟ إثبات نظرية تأثير العاد ات و التقاليد العربية في الإسلام إذ يقول+ولايجد 
محمد في أي من المعتقدات التي تساور النفوس مايروي غليل أولئك القوم 
اا E OL O E a Eg a aL‏ 
عقول العرب ؟ ٠)‏ 

ويقول أيضا  :‏ وماكان في غنى عن النظم الشائعة ببلاد الجرب ٠٠٠‏ 
فكانت ضرورية لتحقيق خططه “ رم٠‏ ) 

ويقول أيضا : * ومحمد حين يقول بمبد القصاص ٠٠٠‏ يكون قد ساير 
أحکام زمانه" ) ) 

SEs SE SNE SIRS n a 
العرب وتقاليدهم وعقائدهم الوثنية فكيف يأخذ منها ثم ينقدهاء‎ 

قال الله تعالى ناقداً شركهم: ( وجعلوا لله شركاء الجن وخاقهم 
وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالی عما يصفون) وتال : 
إمايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير 
ربكم رموقال ناقدا لبعض عاداتهم الجاهلية: ‡ وكذلك زين لكثير من 


( محمود حمدی زقزوق :الاسام في تورات اقرب (القاأهر3» مكتية وهبة- ۷ء٤‏ هھ )ں۲۷۲ 
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المشركين قنل أولادهم شركاؤهم“) الآية رم٠‏ | 

ولقد كانت الحياة في جزيرة العرب وقت ظهور الإسلام تعمها الخرأفات 
االات و العامة لظام فعا اللا محا ك اورا ةا ا 
ومؤكداً على بعض الجو انب الإيجابية القليلة التي لازال المجتمع متمسكا بها 
كالكرم و الأشجاعة وغيرها. 

وعموماً فهناك إصرار من جاتب أغلب المستشرقين على أن الإسلام دين 
بشري ١ومن‏ هذا المنطلق يحاولون جاهدين البحث عن جذور هذا الدين قي 
الفاات اله اهاد ال را ر أ عا ما الفا کن 
الباطل عن إدراك جوهر الإسلام وفهم رسالته فراحو! يتخبطون في أحكامهم 
عليه وعلی تبیه ) 

ويوم تزول الغشاوة عن الأعين ويتجهون إلى بحث الاإسلام وهم ينشدون 
الحقيقة المجردة غير متقلين بأفكار مسبقة أو أحقاد صليبية قديمة كانت أم 
حديثة عندئذ فقط سيكون من السهل عليهم التوصل إلى رؤية حقيقة الإسلام 


الناصهعة وشو انه دل call}‏ }{* 
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الممحت الثاني: 
مزاعمه حول القرآن الكريم: 

من أهم القضايا التى ركز عليها سيديو القول ببشرية القرآن إذ يقول: ‏ 
و القرآن موف من قطم متفرقة قدمت الى المؤمنين على أنها منزئة - من الله - 
فلم تخل من متناقضات بحكم الطبيعة لملاءمتها الأحو ال كوصية قيصر؟ «بويقول : 
? لقد بينا الصفات العامة التي تجعل من القرآن كتاباً مبتكراً ٠‏ ويقول 
أيضاآ*وللنبي تصائح غالية قي سورة النور؟ )٠(‏ ويقول أيضا : ويزين المسلمين 
جد مساجدهم و أعلامهم ومبانيهم بالآيات فتذكرهم هذه الآيات التي أملتها 
عو امل الأخلاق ا هو و أجب عليهم نحي الله ر 

ويحدد سيديو رسالة القرآن من وجهة نظره فيقول  :‏ ونحن حين نقدر 
القرآن نقول إن محمداً لم يبتغ في تأليفه أن يمنح اليشرية أدبا أقضل مما في 
الإنجيل أو أن يفرض دستوراً واحداً على جميع أمم الشرق » أو أن يحصر 
الشعور الديني في حدود أبدية لاتتبدل وإنما أراد أن يربط جميع قبائل جزيرة 
الت اع حقو ك وان اها ت اء وا اح 3 ل اف 
لاتجد مافي القرآن ٠١‏ ماهو غير منسجم مع ميول الأمة العربية ٠١‏ فيجب أن يصل 
٠‏ إلى النتيجة التي أعدلها“ رم٠‏ 

وعن أسباب تأخر المسلمين يقول : ' ولكن هذا الشعب (العريي) أخطاً 
كثيرآ إذ حرم نفسه حق تحويله (أي القرآن) مع مقتضيات الزمن فكان ذلك سر 
تأخره بعد حين“٠إلى‏ أن قالوماكانت نتائج تطبيق القرآن على مختلف الشعوب 
على وجه مژلم لتظهر إلا بعد زمن طویل وما کان محمد ليبصر ذلك م۰ 
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المناقشية: 

تآتي هذه الشبهة على رأس الشبهات التي يحاول المستشرقون إثباتها 
بشتى الوسائل ولقد أدقي جهل الأربيون بالإسلام ونبيه (بيي) إلى أن يجهلوا 
بالقرآن الكريم ومن أسباب هذا الجهل والذي حال دون تعرفهم على الإسلام 
مابلی: 

١‏ - الحالة النفسية التي واجهت بها أوروبا الاإسلام من خوف وذعر 
وعدم الأمآن من جانب !لاإسلام٠‏ 

“- أن أ ورویا كانت تعيش تحت وطاة رجال الدين الذين عزليا 
الان من ال رافك عتا د القرآن لم يتمكن أوريتى طك الفترة من 

الإطلاع عليه ولا التعرف على مضمونه» 

۴ - تأثرهم بالنظرة الغربية و المتركزة في إيمانهم بالمحسوس فقط وإنكار 
کل مایتعلق بالغیب والروح وسیدیو هنا پحاول A‏ إفهامتا زعمه أن ألقرآن 
ماهو إلا عمل مبتكر من تأليف محمد (بيي) وإننا إذ لائلزم المستشرق أن يؤمن 
بما نؤمن به إلا أن البحث المي النزيه يحتم على الباحث المتصف أن يقدم . 
بین نیدی آر أ عه أدلة علمية و أا ضحة تبرهن صحة مانقوؤل و أن لأيد ع مخال للتغصب 
الأعمى أو العداء العرقي أو القناعات السابقة إن تأثر في سير ونتاثج 
انك 

وللرد على ماتقدم من مفتريات نقول : ) 

إن أسلوب القرآن يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام محمد (بلي) ويستحيل 
أن يكون القرآن من وضعه والحديث من وضعه ولا يکون تشايه ول في بعض 
الآيات و الأحاديث على الأقل. ) 

ثم إن محمد (بلي) أمي لم يدرس ولم يتعلم فهل يعقل أنه أتى بهذا 
الإعجاز التشريعي المتكامل دون أي تناقض وهل يتأتى له أن يكون هذا القرآن 
بإعجازه اللغوي الفريد وإعجازه التشريعي المتكامل من عتده؟ إن نظرة القرآن 
ألكاملة و صتع محمد (کی) اما کان بشراً إن هذه التنظيمات 
وشذه التشريعات تعجز عن القيام بها لجان كثيرة لها تقافات وتخصص عميق فرجل 


(a) 


أي كانت عبقريته ليعجز عن أن يأتي بتنظيم في مسالة و احدة فما بالك بكلها مع 
تنوعها وتلون إتجاهاتها 

ولقد أخبر القرآن عن أمور غيبية مالبثت أن تحققت فقد وعد الله سبحاته 
وتعالى نبيه بالنصر والتمكين في الأرض فقال سبحانه : # هو الذي أرسل 
رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ¢4 م 
وتحقق وعده سبحانه بظهور الروم على الفرس ٠‏ قال تعالى  :‏ ألم غلبت األروم 
في آدنى الأرض وهم من بعد غليهم سیغلبون في بضع سنین» 4 كما 
تحقق وعد الله لنبيه (يلقر) بفتح مكة » قال سبحانه : إلقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين "4 رم٠‏ 

ثم إن في القرآن إعجاز علمي في الكون والحياة فهل يعقل أن هذا ألنبي 
الأمي (ييي) الذي نشا في بيئة جاهلية يكون قد ألفه فكيف عرف عليه الصلاة 
و السلام أن كمية ألهواء في الأجزاء العليا تقل إلى درجة أن الإنسان يضيق 
صدره فيها؟ وكيف أدرك أن الشمس والقمر يسبحان في هذا الفضاء؟ وغير 
ذلك 

كما أن في القرآن عتاب ولوم لمحمد (بإي) في مو أضع عديدة قال تعالى : 
وإعبس وتولى أن جاءه الأعمى 4 وقال تعائى : إ عفا الله عنك لم آذنت ‏ 
لهم 4 ربوقال أيضا : إ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه رمفهل يألف 

یقي) كتاباً يريد به الرفعة ثم يوجه العتاب إلى نفسه في مو اطن عديدة؟. 

ولقد کانت تذزل به (بیتړ) نو ازل و أحداث من شأنها أن تحفزه إلى القول 
وكانت حاجته القصوى تلح عليه - كما في حادثة الإفك - فلوكان الأمر إليه لود 
مقالاً ولكن كانت تمضي الليالي ولا يجد في شأنها قرآناً يقرؤه على الناس. 
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{os} 


٠‏ ولوكان القرآن من عند محمد لما رفع قدر المسيح أو موسى إلى منذزلة 
عالية بل لكان أقل مايجب هو الصمت عن معجزات موسى وعيسى وغیرها کي 
لايضع في بد الخصم سلاحاً ماضياً رم ٤‏ 

ويتسائل المستشرق "یتین دینيه؟ 01٨٤1,۴1۰.‏ كما أورد ذلك عماى الدين 
خلیل قائلا : هذه ألآيات الخارقة تأتي من محمد (يلر) ذلك الأمي الذي لم ينل 
بحظاً فى المعرفة؟ كلا إن هذا القرآن لمستحيل ا و 
من الاعتراف بأن الله العلي القدير هو الذي أملى تلك الآيات البينات" رم٠‏ ' 

وتضيف الأمريكية دیبور !بوتر 0.۶0١۲۴8۸‏ رم قائلة : ١‏ كيف استطاع محمد 
(يقر) الرجل الأمي الذي نشا في بيئة جاهلية أن يعرف معجزات الكون التي 
وصفها القرآن الكريم والتي لازال العلم الحدذيث حتى يومنا هذا يسعى 
لاكتشافها لابد إذن من أن يكون هذا !لكلام هى كلام الله عزوجل؟ ر٠‏ 

ویقول المستشرق اهنری دی کاستری؛ ٠: 1.2۴8 ٥۸8181۴8‏ إن العقل 
يحار كيف يتأتي أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمي وقد اعترف الشرق قاطبة 
بأنها آيات يعجز فكر بني الإنسان عن الإتيان بمثها لفظاً ومعنى ٠‏ آيات لما 
سمعها عقبة أبن ربيعه حار في جمالها وكفى رقي عبارتها لإقناع عمر بن الخطاب 
فآمن برب قائلها وفاضت عين نجاشي الحبشة بالدموع لماتلى عليه جعفر بن أبي . 
طالب سورة زكريا ٠١‏ ولكن تحن معشر الغربيين لايسعنا أن نفقه معاني القرآن 
كما هي لمخالفته الأفكار ومغايرته لماربيت عليه الأمم عندنا*" ٠»‏ 

وحول اعتقاده بأن سبب تأخر المسلمين هو تمسكهم بالقرآن نقول إن لتأخر 
المسلمين أسباب كثيرة أهمها هى ابتعاد كثير من المسلمين عن القرآن شريعة 


1) عبد المتعال الجيري؛ص؛٠‏ 

) عماد الدين خليل مادا قالو! عن الإسلام (الرياض-الندوة العالمية للشيات الإسلامي ١١4١/1۹۹۳م)‏ 
ن كل 

۳) ديبووأبوتر : باحثة أمريكية ولدت عام )۱۹0٤(‏ في ولاية متشيغان الأمريكية ٠‏ تخرجت من فرع 
الصحافة بجامعة متشيغان ءاعتنقت الإسلام عام )1۹۸٠(‏ بعد زوأجها من أحد الدعاة المسلمين بامريكا 

؛) المصدر السابق : ص 3ث 

المصدر الساہق : ص ٦۲-٦١‏ 


(ej 


ومنهاجا ولن تصلح الأمة إلا بما صلح به سلفها في القرون الأولى » واليوم الذي 
تعود ألأمة فيه إلى كتاب ربها وسنة نبيها تعود إليها مكانتها وصد أرتها فى قبادة 
البشرية. 

المبحث التالث: ) 

زعمه أن الإسلام من صنع محمد (إلي): 

كثيرآ ما تركزت شبهات المستشرقين في نبوة الرسول (لر) والوحي 
وهي أخطر شبهاتهم إذ يشرق المستشرقون ويغربون في تفسيرهم وتحليلهم 
لنبوته ( )۰ 

ويذهب سيديو - كما ذهبو! - إلى أن الاسلام من عند الرسول (بياي) 
و أنه عليه الصلاة والسلام قد عزم على إقامة دين جديد على أنقاض الدين 
القديم. 

کما أنه يفسر نبوته (تلټړ) على حد زعمه انها إحساس داخلي نضع 
فأقصح عته بالنبوة ولن نستطرد في ذكر جميع أقو اله بهذا الخصوص بل ستختار 
منها مانظن أنه يوضع ر أيه في هذه القضية بصر أحة. 

يقول سيديو : وهو راغب في إقامة دينه الجديد إقامة متينة على أنقاض 
الدين القديم " «؛ ويقول: ° عزم على إقامة دين جديد"ر»ويقول: * فكان يجب أن يؤثر 
في قريش ومكة اذا ما أريد إقامة دين وطني واحد في جزيرة العرب فهذا ما 
أو ا 0 و م الى كان ل انع غا اغ ك ترف 
أن يسمي به إلى خالقه شعر في نفسه ذات الحس الديني بضرورة الإقفصاح عما 
نضح في فر أده من الفكر ٠٠‏ فيجب على من يبتغي إبد اع دين آن يبدع ‏ »ويقول * 
وكان يقول إن رسول؟ من السماء يأتي إليه بأو امر الله تعالى ومن الواضح أن 
يكون ختال في وجده؟ إ» "فترى إذن أن كلمة لاإله إلا الله محمد رسول الله تعبر 


) ص ۱ 
) س۹٩۵۹‏ 
۳{ صا 
ص۰٩‏ 
8{ ص ۷۵ 
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عما كان يدور في خلد النبي محمد؟ «بويقول: ”ويعجبون من صلاته بالملك, جبريل 
ويتلقون آي القرآن التي أرأد محمد نشرها ليوفق في عمله على أنها من مصدر 
إلهي ويسمي محمد دينه الجديد بالاإسلام٠٠٠ويصرح‏ ورقة بن نوفل ٠٠بأن‏ محمداً 
نبي العرب“ ٠ ٠)‏ 

المضاكشية: 

مما سبق يتبين أن سيديو يرفض نبوة الرسول (بی) ولا يمن بها » ونحن 
لانلزمه بأن يؤمن بما نؤمن به ولكن عليه في مضمار البحث العلمي أن يثبت بالأدلة. 
٠ ٠ N‏ 

ولان سيديو كشراً ما يلجا في شبهاته إلى الافتراضات والتخمينات 
و التحليلات التي لاتستند إلى دليل كان من الطبيعي أن ينتهي الى تك النتائج 
الخاطثة؛ 

فسيديو يدعي أن نبوة الرسول ا فكرة تضجت في نفس الرسول 
(ا) وإحساس في نفسه ويدعي أن الملك جبريل عليه e‏ 
الرسول (إي) ويقسر ذلك بأنه خيال في وجده. 

كيف يمكن لسيديو إثبات أن النبوة فكرة نضجت في نفس الرسول (بي) 
أو أنها إحساس نفسي؟ وعلى أي برهان أقام إنكاره أن الرسول (يلر) لم ير 
جبريل و أن جبريل عليه السلام لم يبلغه ما أوحاء الله إليه؟. ۰ 

ولم كتف سبديو بتحليل تصرفات الرسول (ر) وسلوکه الشخصي 
الظاهر بل تعد اه إلى تحليل ماهى غير منظور تعداء إلى تحليل نفسيته و أفكاره 
عليه الصلاة و السلام. 

فإذ كان الوحي تطورا د اخلياً فكيف علم به المستشرق؟ وكيف تيقن أن 
الرسول (جر) قد سمع مايوهمه أنه مؤسس دولة ومشرع لها ولنا أن نطالب 
ألمستشرق سيديو بأدلته على إدعاء اته و أن هذه الإرعاء ات محض خيال ونتيجة 
الهو الذي من خلاله يصل سيديو وغيره إلى مايريد إثباته. 


ا) ص۷۸ 
کو 
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إن سيديو - كغيره من جمهور المستشرقين - ينكر أن يكون الرسول نبياً 
موحى إليه من عند الله جل شأنه ويتخبط في تفسير مظاهر الوحي فمرة يرجعها 
إلى تخيلات و أحاديث نفسيه كانت تملا ذهن ألنبي (بلي) ومرة يفسرها بأنها رغبة 
في إقامة دين على أنقاض آخر ۰ 

ويصف هذه الرغبة على أنها ديني وطني » وهكذا كأن الله لم يرسل نبياً 
قبله حتى يصعب عليهم تقسير ظاهرة الوحي. 

يذكر لنا عماد الدين خليل شهاد ات بعض الغربيين في نبوة الرسول (بيلي) 
ارف من التشامب العا يكن و اة مها خف اوغا إن رل فن لاب 
O E‏ 
محمد (بياي) ليس إقتباسا بل لقد ( أوحى إليه ربه ) ولاريب في ذلك طالما نؤمن , 
a. Re a gE A‏ 

إن دعوى النبوة أمر جلل وهي کی اک ا ن ا 
و ألعقلية والنجاح قيها لايكفي فيه الدليل القاطم فحسب ولكنه يجب أن يصحبه 
سمو خلقي عظيم وتآثير روحاني کبير ولیس في تاريخ العالم من الناحية الديثة 
مأ يشيه النجاح الباهر الذي أصأيه محمد () عقب دعو أ ہ النيوةغالمسالة 
كما قول ?كار CARLYLE ‘Jı‏ : ماذ! تطلب من الأدلة على صدق من يدعي لك آذه 
بناء أكثر من يبني لك صرحا يبقى أكثر من ألف ومائتي عام ويؤوي أكش من 
مائتي مليون نسمة؛ (' 


)١‏ لايتئر: باحث إنجليزي حصل على اكثر من شهادة «كتوراة في الشريعة والفلساة واللاهوت وزار 
الأستانة عأم ٤‏ كما طوف بعده من البلاد الإسلامية 

) عماه الدين خليل : ماذا قالوا عن الاسلام ص ٠١١‏ 

۳ محمد فريد وجدي: :#شبهات داحضة وحملة فاشلة؟ نور الإسلام ع عدہ ۸ شعیارم ١۹۳0ھ‏ #صبح الان 
۳ عام والمسلمون بلخوا المليأر نسمةةا 


{e ¥} 


ا لفصل !لضا ت 
رؤیة سید یو لمونف و 2 من ١‏ لتت روج اسلا وې 


الميحث الأول: 
موقفه من مفهوم الجهاد وأسبابه عند الرسول (بي) 


المسحت التاني: 
موقفه من يعض العبادات والمعاملات 


۰ 4%) 


المنحث الأول: 
موقفه من مفهوم الجهاد وأسبابه عند الرسول (يي) 

یری سيديو أن فرض الجهاد على المسلمين إنما كان بغرض إلهائهم 
وشغا لأوقات فر اأغهم ودفعاً لبطالة صارو! إليها - كمايزعم - ويلمح بطرف خقي 
إت التضير الغانى لكات اة كا بقعت إلى أن الإعتان كه اتر 
E E‏ 

إذ يقول  :‏ أدرك أن دينه - أي الاسلام - ينهار إذا ما تبددت حرارة 
Sl N U ES o SE OL aa a‏ 
أوقدها ٠٠١‏ وللنبي أن ينتقم من أعدائه جزاء مأىجهوه إليه من الشتائم بمكة 
و أن يطالب قريشاً بحساب عن نقيه و أن يستغل مابين المدينة ومكة من التنافس 
التجاري بمهارة فائقة " رم٠‏ 

وقول بعد أن ذكر يعض آيات الجهاں :* وكانت غابة محمد من ذلك القول 
إثارة حمية العرب الحربية وكان محمد يعد السلاح أفضل وسيلة الدعوة فأصبح 
لزاما عليه أن يستغل روح الحرب في القبائل التى كانت تقتتل لاريب» لو لم 
دسطلها على الأجنبي وكان محمد يعد عدوا لبلاره بدلا من أن يعد محسنا لها لو لم 
يفعل هذ اء وكان محمد مضطراً إذن أن يحرك حمية العرب الحربية في سبيل دينه 
“ «) وعن الغنائم يقول : وكان من نتائع نظام الغتائم تغذية الروح الحربية وكانت 
aE oN ESA o TATÎ‏ 
على وجه يفيد الجهاد؟ رم٠‏ 

و أما على من يجب الجهاد فيقول سيديو  :‏ ولايغفقى من الجهاد غير 
الصبيان والمجانين والحمقى ويجب على الأشخاص الآخرين من أحرار 
ومى الي ورجال ونساء وأصحاء ومرضى وعميان وکسحان أن يدافعوا جهد 


٦-16 ص‎ ١ 
٠١ ص‎ { 
ص۳‎ 
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الاستطاعة و أن يقاوم كل و أحد منهم العو حتى التهاية ؟ رم 

الرد على الشبهات: 

لقد مكث رسول الله (بر) تلاثة عشر عاما في مكة يدعو إلى الله صابر 
على آذى المشركين ؛ وأعداء ألله يتناولون المسلمين فيسومونهم سوء 
العذاب ويغتكون بهم قتلاً وضرياً وتعذيباً لا لأسيب وإنما لأتهم آمتو؟ بالل ورسوله 
وأستمرت هته الحال إلى أن هاجر الرسول (يتر) و أصحابه وكوتو! الدولة 
الأإساامية الصديدة في ريوع المديئة المتورة يعد أن لاقو امتاق العذأب 


وتهيت آمو الهم و أرزاقهم و أخرجو! من ديارهم كرها وعد ناء 

وهذه المرحلة وظروفها يتجاهلها سیدیو ویکاں لایتکر عنها شيتاً سوئ 
التزر اليسير مع بالغ أهميتها عند الحديث عن الجهار في الإسلام لأنها تمثل 
إحدى مر أحله متبعاً في ذلك منهع الانقاء في اختيار الأحداث التي يستطيم 
من خاالها یت شبهاته. 

ولتا أن لقي نظرة سريعة على آهم الغزو أت فى حياته (ي) لذرى عن 
قرب اساب تلك المعارك وألتى كان المسئمون فی موقف الدغاع في عاديا فقي 
بدر لم يتمكن المسلمون من إدر أك القافلة رگم أ خبرو | بآن قریشآً قد خرجت 
لملاقاتهم ومن ثم فرضت عليهم المواجهة والقتال ٠‏ وإن كان الباعث الحقيقي 
لغزوة بدر هو الدفاع والمواجهة المفروضة من قبل الأعداء فإننا نجد أن 
حروب الرسول الآخری كلها كانت ذات طابع دقاعي محض ولم يكن الرسول ولا 
أ صحايه معتدين أبداً ولا ذوي ميول لسفك الدماء والقتل كما يزعم المستشرقون 
فغزوة بني قينقاع كانت نتيجة نقض اليهود للعهد الذي أبرموه مع الرسول 
(ر) وذلك بمكاتبتهم للمشركين وتحالفهم معهم وتاليبهم لهم ضد المسلمين»» 
وكانت غزوة أحد ردا لقريش التى خرجت زاحفة على المسلمين تريد أن تثأر 


٠۹و‎ 4 


ابن هشام : السيره النبوية ۲٣۷-۲1٩/۲‏ 
۳) المصدر السابق ٥/٣‏ 


لهزيمتها في بد بم 

وكانت غزوة الخندق مثالا وأاضحاً على الدفاع عن الأهل والمال والوطن 
وکان حصار بني قريظة بعد غزوة الخندق وقتلهم نتيجة نقضهم وتحالفهم مع 
الأحزاب ضد المسلمين م ثم يأتي فتح مكة ألذى كان نتيجة اعتداء بني بكر 
وقريش على خز اعة حليفة المسلمين ويعد ذلك كانت حرب هو ازن بسبب استعد اد 
فاون ارت اا وعو ال ا م ا و ر 
مؤتة بسبب اعتد اء عرب غسان الخاضعين للروم مرتين على أصحاب الرسول 
Seo I E OAS a a EE A a‏ 
المستمين وانهم اصبسىا اشوكة فى الجزيرة العربية جفع جنشا على ود 
الشام واستعد لغزو الجزيرة ولما سمم الرسول ( N‏ بذلك لم يكن أمامه 
خيار ا إلا الاستعداد للموأاجهة وبذلك وقعت غزوة تبوك٠‏ 

هكذا كان الجهاد إذا في حياة الرسول (تي) دفاعا عن النقس وصونا 
للعقيدة وإفساحا الطرق أمامها ولم يكن أبدا لدقع البطالة التى صار إليها 
الصحابة ولم يكن الهدف منه مكاسب اقتصادية وثروات مسلوبة كما يحاول 
سيديو أن يلمح إليهاء وإذا قيست معارك المسلمين بكل المقاييس والموأزين 
العسكرية فإن النتيجة ستكون مذهلة وذلك أن المسلمين لم يدخلوا معركة 
متكافثة أبدآً لا عدداً ولا عدة ومع ذلك كان النصر حليفهم دأثما وهى ألشيء 
الذي تعهد الله به إوإن الله على نصرهم لقدبر) رم٠‏ 

وهذ | بؤکد حقیقتین هامتین : 

الأولى : هي أن الفتوحات الإسلامية دليل قطعي من أدلة صحة 
اال ا و ها ا ا هى اشن وا اكان اف هلي 
الكثرة والضعف العسكرى على القوة المدججة بأجود أثواع السلاح؟ ٠‏ 


المصدر السايق +٤٣‏ 
۲ التمصدر السابق ۲٣۲/۲۳‏ 
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لیس ور أء هذا الأمر شيء سوى أن الاسلام دين إلهي؛ 

التانية: هي أن المسلمين الذين آمنوا بهذه الرسالة وصدقو! نبيها 
تمكنت العقيدة فى قلوبهم وسيطر الايمان على شعورهم وتفكيرهم وصغرت الدنيا 
في نقوسهم و أحبو ا الموت وفضلوه على الحياة* ر». 

إن هذه الانتصارات العسكرية العظيمة قد أذهلت اعداء الإسلام 
:و أجبرتهم على التفكير في اسلوب آخر لمواجهته ولم یکن أمامهم سوی 
المواجهة الفكرية التى تعتمد السب والشتم وإلصاق التهم وقلب الحقائق 
وكان الاستشر اق بطل هذه المواجهة وكان الجهاں المجال الخصب الذى يمكن 
من خلاله تنفير غير المسلمين من الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم وتاريخهم 
وحضارتهم وذلك عن طريق وصف الاإسلام بأنه دين ي يمقت السلام » ويدعو إلى 
سفك الدماء ووصف الرسول (ی) على حد زعمهم بانه یقود جیوشه لغرض دعوته 
بالقوة ويرسل اتباعه لقهر الشعوب وحملهم على الإیمان به وسلب ثرو اتهم؛ 

إن الاسلام هو دين السلام وبنظرة سريعة إلى بعض الآيات في القرآن 
الكريم نجدها تحث على السلام والابتعاد عن الحرب كلما سنحت لذلك فرصة قال 
تعالى : إوإن جنحوا للسدم فاجنح لها وتوكل على الله) «بويقول أيضا: إفإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم 
سیا5 ر۰۲ 

و الإسلام لائكره أحداً على الدخول فيه قال تعالى # لاإكراه ا الدين 4 رى 
ويقول سبحانه لإولوشاعءربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين# (» ورفض الإسلام كذلك الحروب التى ثيرها 


)١‏ محمد فتع الله الزيادى : الجهاد في حياة الرسول (علارٍ» ‏ ندوة السيرة النبوية (طرابلس - جمعية 
A TV AAT A Sa‏ 

١: الأذفال‎ 

۳) الساء:.۹ 

۲۵٠:ةرقبلا‎ )٤ 
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أنانية فردية رغبة في رياء أو حمية أو مجد أو شهرة. 

جاء رجل إلى النبي (يير) فقال ٠:‏ الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل 
للذكر و الرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله“ رم٠‏ 

فالقضية إذن ليست كما يدعي سيديو إمداداً لنار الحماسة واستغلال لروح 
٠‏ الحرب عند القبائل وتحريك لحمية العرب الحربية بل القضية أكبر من ذلك إنها 
قخسة الإخلاص لهذ ! الدين و التفاني في الذود عنه بالغالي و النفيس مستصغرين 
النفس والأهل والأموال في سبيل الله ٠‏ ولكن هيهات أن يدرك مثل هذه 
المعاني من يضع على عينيه نظارة سود اء ولا يرى الأشياء من خلالها إلا مظلمة 
في غير صورتها الحقيقية. 

ولايفوتنا الإشارة إلى أنه إذا كان الإسلام يمقت الحروب وأهوالها 
ويحث على السلام قإنه يدعو المسلمين إلى خوض غمارها حينما تكون دواء 
ان استعصى علاجه أو عقبة حالت دون تقدمه أي فتنة اتسعت رقعتها؛ 

إن الإسلام يدعو إلى الجهاد من أجل أمور أهما مايلى: 

١‏ - دقع الظلم ورد العدوان ونجدة المستضعفين» قال تعالى: [أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم ‏ 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس . بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز4 «وقال سبحانه : ل ومالكم 
لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم هلها واجعل لنا من لدنك 


( صحیح مسلم AA‏ 
{ الحم ٤١-۳۹:‏ 


(AY) 


ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا». 

۲ - حماية الدين والتمكين لتوحيد الله في الأرض» قال تعالى : 
إوقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا 
على الظالمين) ». 

۳ - صد الباغين وناكثي العهود » قال تعالى : # وإن طائفتان من 
. المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرىٰ فقانلوا 
النى نتبشى حى نفيء إلى أمر الله ر 

وقال سبحانه : ۾ ون نكثوا أيماذهم من بعد عهدهم وطعذوا في دینکم 
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا يمان لهم لعلهم ينتهون 4 رى 

إذا لم يكن ماتقدم كافيا في دفع شبهات المستشرقين ومن تايعهم فإني 
أقول: ين السيف الذي أجبر أوائل المسلمين وحملهم على نبذ أصنأمهم 
واتباع ماجاء به الرسول (؟ أين السيف الذي أجبر بلالا وعماراً وغيرهم 

من المستضعقين على تحمل ألوان العذاب؟ وأين السيف الذي سلط على أهل 
المدينة و أجبرهم أن يعرضوا على النبي بإ مهمة حماية الرسالة؟ وهي مهمة 
خطيرة ٠‏ تكلفهم ارو أحهم رم٠‏ 

وقبل أن نختم الحديث فى هذا المبحث نشير إلى الخطاً الذي وقمع فيه 
سیدیی حول من يعڈرون من الجهاں إذ قال: ولايعقى من الجهاں غير الصبيان 
و المجانين و الحمقى“ الخ رم٠‏ 

و الله عزوجل يقول في کتابه ليس ی ااکی د ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج ومن بجع الله ورسولة بدخله جنات تجري 


ڈ{ النساأء:ث 

) البقره:۹۴۳ 

۳) الحچرات :۹ 

ئ{ التويه:۲؟ 

٣۹س محمد فتح الله الزيادی:الجهاد في حیاة الرسول‎ )١ 
) as. 
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من تحتها الأنهار ومن ينول يُعذبة عذايا أليما) رم٠‏ هذه إشارات خاطفة 
لدلائل و أضحة على بطلان مايردده الغربيون عن الإسلام وصدق الله العظيم حين 
قال:إيريدون أن بطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
کرهھ الكافرون يم٠‏ 


( الفتم:۷؟ 
۴{ القوي 


کر 


ر 


المبحت النانى: 
موقفه من يعض العبادات والمعاملات: 


سوف تعرض في هذا المبحث لبعض القضايا الفقهية التي أثارها 
المؤلف وسنقتصر الحديث عن ثلاث منها هي : الصلاة - تحريم الخمر - 
عقوية السرقة 

أ- الصلاة: 

TT 
SENT QE CI A Gala E TG EE 
و الصلاة إذ يتصل بها الإنسان‎ ٠٠ إلى الشعور بدينه أوجبت تمرداً عنيفاً غير مرة‎ 
بمقام الالوهية المجرد الصارم الذي لاتدركه الحواس دون البال طبع المسلم‎ 
٠مر‎ “ بالتعصب الحماسي والزهد القاتم و الغرور الديني‎ 

رد الشيهة: 

تف لا سر ا ا ف آرت ما کر و آرت درا 
عثيفا غير مرة - على حد تعبيره - ولا ببين لنا ماهي تلك المقاومة ولا ذلك التمرد 
العتيف الذي حصل أكثر من مرة ولامتى حصل» ولا نكار نجد شيتا عن تلك 
الف ال رها الا ر اس مي رفو من اتسر 

وبعد أن قال بأهمية الصلاة وربطها المسلم بدينه وبخالقه الذي عبر عنه 
بمقام الألوهية يصف سيديو ذلك المقام بالمجرد الصارم تعالى الله عما يقولون 
Ek‏ | 

ثم يصف لنا آثار الصلاة على المسلم - في رأيه - فزعم أنها تطبع 
ال ا اتاك ارف قفي الو اف 

ولا ندري أهذا جهل من المؤلف بآثار الصلاة؟ أم تحامل على الإسلام 
وشحائره؟ م كلاهمامعا؟ ويكفينا قول الله تبارك وتعالى في الصلاة إذ يقول 


0 ى 
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سبحانه: # إ ن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رم٠‏ 

و الصلاة تريى النفس البشرية وتهذبها عن طريق تمكين صلتها بخالقها 
وزرع المر أقبة لله وهي نور لقلب المزمن وفكره تمده بقوة روحية ونفسية تعينه 
على مواجهة متاعب الحياة ومصائب الدنياء وللصلاة فوائد اجتماعية إذ تقوي 
روابط المجتمع المسلم ويحصل في تأديتها جماعة التعارف والتواصل 
و التعاطف ويسود الوقار و المحبة بين الصغير و ألكبير. 

و أما حول زعمه بآن الصلاة كانت أمراً شاق قهي على العكس من ذلك 
تماما إذ أن من أبرز محاسن الصلاة في الاسلام سهولتها ويسرها إذ اقتصر 
عدد الصلوات المكتوبات على خمس صلوات بعد أن قرضت خمسين صلاة ومن 
يسرها أيضا أن شرع التيمم في حالة تعذر الماء وقصرها وجمعها في حالة 
٠‏ : 

ب - نحريم الخمر: 

يقول سيديى :* وما أوتيه محمد من الحكمة حمله على تحريم بعض اللحوم 
المضرة والسوائل المتخمرة ؛ ويقول أيضا ٠:‏ إن تحريم الخمر أمر فرضه جو 
جزيرة العرب وإن محمدآ لم يصنع غير إثبات عادة قديمة في تلك الجزيرة 
و الصعوبة كل الصعوبة كانت في إدخال مبدأ تحريم الخمر إلى الأمم التي 
أخضعتها الفتوح للإسلام فعند مثل هذه المعضلات بدت دقائق فقهاء المسلمين 
فوجد من بينهم من زعم أن النبي حظر الإفراط في شرب الخمر ° ٠»‏ 

رد الشبهة: 

یحاول سیدیو من خلال منهج تكرار الفكرة في أكثر من موضع ترسيخ 
قوله بعدم تبوة محمد إذ يرجع تحريم الخمر ويبعض اللحوم ألى حكمة الرسول 
(لقر) لا إلى أله سبحانه وتعالى وتشريعه. 

و أما زعمه بأن تحريم الخمر أمر قد فرضه جى الجزيرة العربية وأن 
النبي (بيلي) لم يصع غير إثبات عادة قديمة » فهذا القول يدل على جهل صاحبه 


العنگبیت:0: 
0 ن 2 
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بتاريخ و أحوال الجزيرة العربية في ذلك الوقت » هذا من جهة ومن جهة أخرى 
تکر ار لمبد ا تأثر الرسول (یر) بالعاد أت و القيم القديمة - حسب زعمه ٠-‏ 

إن الخمر في جزيرة العرب في بداية الرسالة المحمدية كان أحد عناصر 
الحياة الذى لايستغنى عنه » و الذي كانت تدور عليه رحى الحاهلية وكثيراً ماتغنى 
الشعراء والجاهليون بالخمر ولطالما دارت كؤوس الخمر في أندية مكة 
. وپيوتاتها ۰ 

بل إن من أوضح الأدلة على تمكن الخمر من قلوب سكان الجزيرة ألعريية 
أن تحريمها في الاسلام لم يآت مرة و احدة بل جاء متدرجا مر اعيا لتلك الظروف؛ 

تذكر لتا المصادر الفقهية رم إن الناس كاأنو! يشربون الخمر حتى هاجر 
الرسول (يتر) من مكة الى المدينة فكثر سؤال المسلمين عنها وعن لعب 
الميسر لما كاأنو! يروته من شرورهما ومفاسدهما » فأنزل الله عزوجل 
: إيسألونك عن الخمر والميسر » قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 
آكبر من نفعهما؛ ٠»‏ 

ثم نزل بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تدرجاً مع الناس الذين ألفوها 
وعدوها جزءاً من حياتهم قال تعال : # ياأيها الذين آمنوا لاتقريوا الصلاة 
وآنتم سکاری حتی تعلموا ماتقولون" 4 ”۰ 

ثم نزل حكم الله بتحريمها نهائيا : إياأيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجننبوه لعلكم 
تفلحون4 ر۰ 

و أما قوله أنه وجد من فقهاء المسلمين من زعم أن النبي حظر الإفرأط 
في شرب الخمر فهذاأ محض افتراء والآية السابقة دليل على ذلك » وفي 


الحديث الصحيح (عن أبى سلمة عن عائشة عن النبي (مبار) قال : « كل شراب 


) سید سابق: فقه السنة ط ۷ (بیروت - دار الکتاب العربی-٥ ٣۹۸/۲ )م۱۹۸٩ / ۱٤:‏ 
( البقره:۹؟۲ E‏ 

fTreldJf (f 

٠ ئ) المائدت4‎ ١ 


(TA) 


آسکر فهو حر أم ‏ رم۰ 
ج- عقوبة السرقة: 
يصف سيديى عقوبة السرقه بأنها (مفرطة). 
أذ يقول : « وقد تبدو عقوبة السرقة مفرطة فكانت تقطع أيدي السارقين 


ww 


ا 


وکانت تقطع يدي قطاع الطرق و آرحجلهم من خلاف فوجد فقهاء المسلمين عدة 
استنثناء ات لهذا الحكم محاولين تخفيف قسوته » قمحمد أراد أن يلقي الرعب 
في قلوب من يطمعون في امو أل غيرهم؟ ر٠‏ 

رد الشبهة: ‏ 

الإقر اط في أللغة هو مجاوزة الحد ()وعقوية السارق في الإسلام لم 
تجاوز الحد على الإطلاق بل أنها جاءت ملائمة لطبيعة النفس البشريةء وخالق 
هذه النفس منزل التشريع سبحانه وتعالى هو أدرى بصلاحهاء 

إن الغرب ينظر بعين الشفقة و الرحمة للسارق ويهمل المجتمع الذي يمكن 
AEE ELESED N AOE ET‏ 

وإن كنا لالوم الطبيب الذي يقرر بتر العضو الفاسد من الجسم خشية 
أن يفسد الجسد كله فكيف تلام الشريعة وتوصف بالافر اط وهي إنما تهدف 
للام الفرة ى لمحتي و القضحة اليحكن عن أل الكل كا لتخ مها 
إتفقت عليه الشر ائع و العقول. 

ETE EEN OES SETA 
: كل سرقة يقام عليها الحد بل لابد من توفر شروط ثااثة‎ 

١‏ - أخذ مال الغيره 

ن کا ا عا حا | ااي اوسر 

۳ - أن يكون المال محرزا* ٠](‏ 
) ابن جر ۰٤۲/۹‏ مسلم ۸٥/۳‏ 
ص۹4 


۳) مجمة بن آبى بكر الرازي: مختار الحا ح القاهرة-دار المعارف) ص44 ماد"فرط 
)٤ ۰‏ سید سباق : فقه السنه ٤۸۷/۲‏ 
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فلو لم يكن المال مملوكاً للغير أو كان الأخذ مجاهرة أو كان المال غير 
محرز فإن السرقة الموجبة لحد القطمع لاتتحققء ولنا أن نسال ماهي العقوبة 
الملائمة الغير مفرطه - في نظر سيديو وغيره - للسرقة؟ أهي القو انين الغربية؟ 
إن العقوبات في القوانين الغربية المعاصرة فشلت فشال ذريعاً فى حل مشكلة 
السرقة في المجتمعات الغربية والسرقة تزداد يوماً بعد يوم والسجون كذلك 
یزد أد نزلاڑها یوما بعد یوم 

ولم يعد المرء في تلك المجتمعات يشعر بالامان وهي نتأئج حتمية لمن 
لايرضى بشريعة الله 


(¥) 


th 


الممحث الأول: 
نقد الدوافع والتوجهات وخليفته الثقافية والدينيه. 


المبحث الثانى: 
KEÎ‏ ف | لوج أدر* 
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المیحت الأول : 


نقد الدوافع والتوجهات وخلفيته الثقافية والدينية: 
نقد الدوافع والتوجهات وخلفيته الثقافية والدينية: 


سنركز الحديث في هذا المبحث على الخلفية الثقافية للمستشرق سيديو 
كما سنشير إلى بعض الدو افع و التوجهات التى كان لها تأثير بالغ في كتاباته. 
فسيديو كما ذكرنا في مقدمة البحث فرنسي الأصل كان أبود مستشرقا 
وفلكيا ولقد تأثر كثيرآ بىالده إلى الحد الذي جعه يواصل أبحاث أبيه في 
الفلك والرياضيات غند العرب › ولقد كانت جل الأعمال التي نشرها فيما بعد › 
تصب في هذا الموضوع باستتناء کتابه في التاريخ.: تاريخ العرب العام 

وكما تأثر سيديو بأبيه تأثر كذلك بالمستشرق الفرنسي سلفستر دي ساسي 
L۷ ESTRE DE ACY‏ میٹ کان سیدیو یحضر محاضر ا ته وقد عینه دي ساسي 
سکرتیراً لكلية فرنسا ومدرسة اللغات الشرقية «» ودي ساسي هذا كان متديناً 
جدا حیٹ عُهد عنه أن کان یختم يومه بسماع القد اس کل مساء ر لقد کان هذه 
النشاة ولهذا الاحتكاك القديم منذ الصغر بالشرق وعلومه ولغاته الاثر اليالغ 
في حياة "سيديو؛ وتشكل خلفيته الثقافرة. 

ولقد أثرت مجريات الأمور السياسية في الفترة التى عاشها اسيديو“ في 
تشكيل بعض الدوافع والتوجهات » حيث عاصر اسيديو؛ بداية الاستعمار 
الفرنسي للجزائر عام ١۸۳م‏ ولا يخفى حقد الاستعمار الفرنسي على الإسلام 
و المسلمين بشكل عام وعلى الجزأئر على وجه ألخصوص. 

وهي مايصوره الدكتور البهي بقوله : * ولكني أعود فأقول إن المؤلف 
فرنسي و الفرنسي لايفهم العربي ٠٠١‏ هناك ستار' من الحقد عند أصحابنا أبثاء 


فرنسا يحول بينهم وبين أن يفهمونا » حقد قديم يرجع إلى الحروب الصليبية › 


۹ سیدیو :ص‎ ) ١ 
۲٣۰ عبد الرحمن بدوي : ص‎ ) 
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و الفرنسيون يعتقدون أنها كانت حرباً بين فرنسا و ا لإسلام رم٠‏ 

ونضف قاتلا : لوحقد جديد بد أ سنة ١۱۸۳م‏ عندما اعتدى القرنسيون على 
الجز اثر ٠٠١‏ حقد على عرب المغرب لأنهم لم يستسلمو | لفرنسا ويقدمو ا بلادهم 
هدية لها ءوحقد على عرب المشرق لأنهم لم يتركو! إخو انهم لها تفعل بهم ماتريد؛ 
)۰ 

ویری الدكتور حسين مؤنس - كما ذكر ذلك نذير حمدان - أن أشد 
المستشرقين تعصباً ضد الإسلام ورسوله هم الفرنسيون فهو يقول : < إن من 
النادر أن تقر أ لمستشرق فرنسي شيئا طيباً عن حياة الرسول (بياي) لأنه حتى لو 
وجد شيا فان لسانه لايطيعه في کتابته ولو قاله فإنه يتحفظ في قوله تحفظا بالغا › 
حتى يخيل اليك أنه يخشى الوقوع في التار ؟ رم٠‏ 

نعم لقد كانت تشاة "سيديو“ الفرنسية وتقافته الغربية وديانته المخالفة 
للإسلام والعداء السياسي الديني المتمثل في الحروب الصليبية قديماً وفي 
الاستعمار الفرنسي للجزاثر حديثا دور بالغ وتأثير واضح جلي على ماكتبه 
«سيديو؟ في السيرة النبوية في كتابه : تاريخ العرب العام 

ومن آثار ذلك التأثير »هذا الكم الهائل من الافتراء ات والشبهات التي . 
أودعها سيديى في ثنايا بحثه و التى لاتتو افق مع روح البحث العلمي النزيه. 


1{ البهي ص OA‏ 
۳) المصدر السابق :ص ٠٦4‏ 
ّ( تذیر حمدان : ص ٠‏ 


(VY) 


المسحبت الذاني: 
EEE.‏ المصسادر: 


سنتطرق في هذا المبحث الى أهم المصادر والمراجع التي اعتمد 
عليها سيديو في كتابه : تاريخ العرب العام وسنخص بالذكر منها مايتعلق 
بالسيرة التبويه. 

وبادي دي بدیء نقول إن سيديو لم يذكر لنا أي إحالة أو محر واضح 
استقی منه معلوماته حيث أهمل ذكر مصادره في هوامش الصفحات وفي ثبت 
المراجع في نهاية الكتاب. 

وكل ماوقف عليه الباحث هو إحالات مقتضبة لبعض المصادر ذكرها سيديو 
في نايا بحته ء وبالرجوع الى تلك الإحالات يمكن تقسيمها !لى مايلى: 

أ - إحالات عامة إلى العرب: 

إذ لايعين فيها مؤلفاً بعيّنه وإنما ينسبها بشكل عام للعرب ومثال ذلك » ماذكر 
سيديي عن أصسل العرب إذ يقول : * ويرجع العرب أصفيم إلى ذرية إبرأهيم ° ر) 
وحول بناء الكعبة وقصة إبر أهيم وإسماعيل عليهما الصلاة و السلام يقول : ”وفي . 
أحاديث العرب غير إشارة الى العناية السماوية“ » وعن الأوضاع السياسية 
قبل الإسلام يقول : * ومما كر في أقاصيص العرب و أخبار الروم نبا ملكتين 
غسانتين مشهورتين ٠‏ () ويقول  :‏ وكان لحكم التبابعة أدوار مجيدة »> وعن 
لمؤرخي العرب أن يجعلوه تموذجا لكبريات الدول ؟ ر٠‏ 

مما سبق من أمثة نلاحظ أن سيديو؛ لم يشر إلى شخص بعينه وإنما عمم 


الاجحالة دون ذكر لمصدرها؛ 
ل ٠‏ 

(٣‏ ص۲۹ 
ن 


(YE) 


ب - إحالات إلى مؤرخين مسلمين: 

أحال سيديو إلى بعض المؤرخين المسلمين حيث أورد نصا للمسعودى 
قي وصق الحياة الاقتصادية قبل الإسلام حيث قال  :‏ قال المسعودي :* كأن 
أهل اليمن في أطيب عيش وأرفهه وأهناً حال وأرغده “ ويورد نقلا عن 
المقريزي بقوله : ١‏ وعند المقريزي أن الخط الحميري المعروف بالمسند كان 
مۇلفاً من حروف متفصلة " ٠)‏ 

ولا نجد عند سيديى أي ذكر أو إحالة إلى المصادر المعتبرة في السيرة 
النبوية؛ 

ج - إحالات إلى غربيين: 

في وصفه للشعوب قبل الإسلام يقول عن الأنباط : ورجعهم "كاترمير في 
مذكرته التي استشهدنا بها الى أصل آر أ مي أو سرياني مدعياً نهم اتو! من 
شو اطىء دجلة و الفر أت و ألقى يودوروس الصقلي؟ نورا على أخلاقهم؟ ٠»‏ 

وعن الحياة السياسية قبل الإسلام يقول : * وزعم المؤرخ سقراط أن 
مائة الف عي هلكه | في. الف أت مته ۹٤8۸‏ ب یا عك أ لا اش 


دست د بقول * بروکوب ٩‏ إذ بقول :* قال "مروکوب؟ : ظل هذ ! أ مكف ا اعد أع.. 


الروم إرهاباً مدة تسع و أريعين سنة؟ ر٠‏ 
وحول القرآن يستشهد بقول "مسيو إلسذر؛ فيقول : ويجب أن بعترف كما 
صاب مسيو إلسنر في قوله بأن محمد أثبت على مذو أله » خلود الروح والقليل 


من الناس من يحي في ذأكرة الكون " ر٠‏ 


{ سس ء٤‏ 

٣4-۲۴ س‎ ) 
٣۸ص‎ {۳ 

۸ ص‎ {٣ 

6( س ۸۱ 


(¥a) 


وحول حجة الوداع يقول ٠:‏ ومن قصة الحج الذي أتمه النبي سنة ٠٣۲‏ 
كما رو اها "مسيو كوسان دوبرسفال؛ نعلم المناسك التى فرضت على المؤمنين "رم٠‏ 

هذه هي أهم الإحالات والاستشهادات التي أثبتها سيديو بين نايا بحثه 
وکما بلاحظ أن حل هذه الإحالات تركزت في فترة ماقبل العهد الذبوىء 

كما يلاحظ أن هذه الإحالات أهملت أو تجاهلت ذكر أي من المصادر قي 
السيرة النبوية عند المسلمينء كما أن عدم ذكر المصادر والمراجع التي 
استقى المؤلف معلوماته منها وعدم توثيق النصوص التي يستشهد بها يعد خطاً 
منهجياً يتعارض مع أساسيات منهج البحث العلمي. 


N 


(¥) 


(YY) 


الاي ا وا و ا E‏ 

وعلى آله وصحبه وسلم وبعد : 
يوجد خلل كبير من الناحية المنهجية في ماكتبه سيديو عن السيرة النبوية 

٤ ويتمثل هذا الخلل في التالى:‎ ٠ 

ا کک غ وا او ا ا و 
بعيداً عن الصنو اب ولم يرجع إلى المصادر الأصلية للسيرة النبوية. 

ثانیا: لم یکن سیدیو في کثیر من آراءه دقيقا في عبار اته كما أنه لم يکن دقيقاً في 
استنتاجاته وذلك کقوله في حق الرسول (لړ) أنه سياسي يبحٿٹ عن 
الزعامة والملك وكذلك استنتاجه بأن العلاقه بين الرسول (لي) 
وأ أصحابه لم تبن على الطاعة و الاحترام. 

ثالثا: انعکست في مختلف آراءه ف العاف عي لاان وت هدا اللن 
جاءت تشويهاته الكثيرة للسيرة النبوية والدين الاإسلامي ومن أمثلة ذلك: 
الطعن في شخصية الرسول (ييي) وقذفها بالنقص وعدم الوضوح ء وقوله. 
تأثر الرسول بالديانات الثخرى ء وأن القرآن كتاب مبتكر من صنع 
الرسول (لتر) » وتفسيره للوحي بأنه إحساس ديني نضچ في فؤ اد الرسول 
() 

ر ابعاً: عرض سيديو آرأءه السابقة في كتابه في صورة المسلمات وإن كنذا لانلزمه 
أن يؤمن بما نؤمن به إلا أن المنهج العلمي يفرض عليه أن يقدم الأدلة 
العلمية المعتبرة على آراءه تلك كما يلزمه كذلك بأن يعرض لاراء 
المسلمين في تلك القفتانا ماخوذة من مصضادرها الضحيحة: 


(YA) 


شقاما: 

a O A E a aa 
للحضارة العربية وما قدمته في مجال اللوم التجريبية والتطبيقية » إلا أن‎ 
الا ا رآ مو م ابعال زف ا رست كاتا‎ 
خير ما آلف في اللغتين الفرنسية وألإنجليزية » فالكتاب وإن أورد شيا من‎ ٠ 
الثناء على جهود العرب في مجال العلوم التجريبية إلا أته في مجال السيرة‎ 
النبوية - كما رأينا - قد مليء بالافتراءات والاتهامات والحياں عن جاردة‎ 
الصو اب في كثير من المواطن.‎ 


أ) سيديو: تاريخ العرب العامء ترجمة: عادل زعيتر س" 


(¥4) 


rrr‏ 5 ا 
فهرس الآيات القرآنة 
فهرس الاحاديث النبوية 


فهرس المصادر والمراحع 


قرس ١1ات ١‏ لكر ية 


مسلسل الاي : رقم الصفحة 

1 (أفن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و إن الله على نصرهم 1 
قد ير+*٠٠)‏ 

۲ (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمئون بالجہت  ١  .‏ 
والطاغوت»٠]‏ 

ّ (آلم غلبت الروع في أدنى الأرض٠٠) o¥‏ 

1¥ . )٠“يغبلاو إن الصلاة ثنهى عن الفحشاء والمنكر‎ ٤ 

or )٠٠٠ء»ىمعألا (عبس وتولى أن جاء‎ ٥ 

3 (عفاً الله حبك لم آذئت ڈھم*۰) of‏ 

۷ افإن اعتزلو كم فلم يقاتلو كم والقوا إليكم السلم»٠٠)‏ 1 

3Y )٠٠١ الا إكراه في المدين‎ A 

۹ (لقد صدن الله رسوله الرؤيا باحق or ٠٠١‏ 

£۸ (لقد کفرالڈ ہن قالوا إن اللہ هوالمسيح عيسى بن مريم)‎ o 

1 اليس على الاعمى حر ج ولا على الاعر ج حرج “E‏ 

۰ ولا على المریض حر ج٠٠٠٠‏ 

۹ ٠٠١ (مايوه الذين كفروا من أهلل الكتأب ولا المشر كين‎ i 

٠ ۳‏ لمل الذين حملرا التوراة ثم لم يحمكوما A‏ 
كمثل الحمار يحمل أسفارا») 

¥8 (هو الذي أرسلل رسوله بالهدى ودين الحقء٠٠)‏ 2 

10 اوإن الله على نصرهم لقدير ٠٠٠“‏ 1 

1 (وإن جسسوا للسلم فاجنح لها وثو كل على الله 1Y ٠٠١‏ 


nnn aaa 


(A1) 


1۷ (وإن طاثفتان من المؤمنين اقتتلو! فأصلحوا بينهماء٠)‏ 14 

1۸ اوإن نكثو!أيمانهم وطعنوا في دينكم فتالتو! ائمة الكفر) 14 

4 (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاهء٠٠) o‏ 

۲ (وجعلو؛ لله شر كاء الجن وخلقهم وخرقوا له بئين وبنات) ۹ 

۲ (وقالت اليهوه يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما £۸ 

)٠١ قالوا‎ 

۲¥ (وقالواأساطيرالأولين اكتتبها فهي ٹملی عليه بکرةوآصیلا) 3 

۳ (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين للهء٠٠)‏ 16 

¥ (وكذلك زین لكثير من المشر كين قتل أولادهم.٠)‏ 4 

0 (ولقد نعلم انهم بقولون إنما يعلمه بشر f )٠٠٠١‏ 

۲ (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاء٠٠) 1Y‏ 

¥ (ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من 1 
الرجال والنساء والو لدانء٠٠)‏ 

A۸ )٠٠٠٠١ (وماً ينطق عن الهوي‎ A 

4 (يااهل الكتاب لاتغلو! في دينكم ولاتقو لوا على الله >۸ 
إلا الحق٠٠)‏ 

۳ (ياأيها الذين منوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام 1۸ 
رجس من عمل الشيطان.٠٠)‏ ) 

۳ (ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى 1A )٠٠٠١‏ 

۲ (یریدون آن یطفئوا نور الله بافواههم ویابی الله إلا آن 


(eats یره‎ pg 
3۸ (۰۰ تا (يسالونك عن الخمر والميسر قل فیهماً اٹم کبیر‎ 


م و ا س ا ر ا ا ا س ا u‏ 


(AT? 


قر نس ٤١‏ عاد اک ١‏ لمع تة 


2 رقم الصفحة 

ائتوني بکتاب أكتب لكم كتابا لاأتضلرا بده PY‏ 
ائتوني بكتف أكتب لكم كتأابا لاتضلوا بده ادا ا 
توفي رسول الله (45) ودرعه مرهونة بئلاثين صاعا fr‏ 
من شعیر 

قد کان من قبلكم يؤخذ فيحفر له في الارض فيجعل فيها 4 
کان خلقه الق رآن ۸ 
كان النبي إحسن الناس خلة ا 4۸ 
هلموااکتب لکم تاب ا ۳۷ 

(Ar) 


شم ا لمصادر وا لجراجح 


(A EN اين الأثير :عز الدين أبو‎ -١ 
)ه۹۳۸١‎ - الكامل في التاريخ (بيروت - د ار الكتب العلميه‎ 
آرنولد : توماس‎ - ۲ 
٠) الدعوه الى الاسلام ( القاهره - ۹۷۰م‎ ) 
الأعظمسي : ويد‎ ۳ 
٠ الرسول (بلقي) في قلوب أصحابه (مطبعة الوطن العربي‎ 
ش44(‎ 
الأهواني: أحمد فؤ !د‎ ٤ 
محرم ۷ه !یریل 1۹1۷م)*‎ ١ #مابقال عن الاسلاء؟ الأزهر عدد‎ 
ه - بان :عبد الكريم على ا‎ 
أفتر اءات قدليب حتي وکارل دروکلمان عى التاريخ الاإسلامي‎ 
)ه١١ت( البخاري : محمد بن إسماعيل‎ ~٦ 
(صحيح البخاري ( القاهره-د ار إحياء الكتب العربيه)»‎ 


۷ ر دوي :عبد الرحمن 
موسوعة المستشرقدن» ط' (بدروت - دأر العلم للملایین - 1۹۸۹ح)' 


ووگهان: کازل 


تاريخ الشعوب الاسلاميه » ط١٠‏ ترجمة بيه أمين فارس - مدير 


س > ٤ AF‏ 
ا ی ص ر 


س 


(A) 


: محمود حمدي زقزوق ( البحرين - أبن تیمیه - ١١٤اه)٠‏ 
- بلاشیسسر: 
القرآن نزوله تدوينه ترجمته وتآثیره (بيروت - دار الكتاب 
اللہتانی-٤۹۷م)‏ 
4~ البيلي : محمد بركات 
الخلفية التاريخية للاستشراق ومنهجه قي كتابة التاريخ 
ا لإسازمي؟ المتہل ( !لعدں المتخصص ٠) ه٠٤١۹ - ٤١۱!‏ 
۲- اين (AYA N E‏ 


مجموع ألفتاوي - جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ( الرياض - 


مكتة رار المعارف) ج ٠*٢۸‏ 
۳- الجبري تعبد المتعال محمد 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقين (القاهرة - مكتبة وهبة - 
4( 
-٤‏ الجزرى :ابن الاثير (ت ١١٠٠ه)‏ 
جامع الاففوال ف أحاديث الرسول طا تحشق : محمد حامد الفقي 
(بيروت - دار أحياء التر اث العربي - CALA‏ ج 
-٠‏ جمعية الإسلام و الغرب: 
صورة الإسلام والمسلمين في كتب التاريخ المدرسية المقررة في 
الدول الغربية (مكتب التربية العربي لدول الخليج الحربي ˆ 


٤+‏ إش): 


S$‏ الجتدي : ا ٹور 


rire suaaytvnemt 


المنهل ( العدن المتخصص ۱١٤-١١٠٤٠ه)؛‏ 


(Aa) 


۷ الجتدى : انور 
مق امر ات الاستشر اق على الإسلام؟ » منار الإسلام عدد ۸ (شعبان 
۹ھ /مارس ۱۹۸۹ح)؛ 
۸- حاقظ غأشم عبد السلام 
سيرة نبي الهدى والرحمة (مكة - رابطة العالم الاسلامي 
N)‏ 
۹- حن : طه 
E‏ أالسبرة - ط۲ (القاهرة)٠‏ 
لبي : مصطفی عمر ) 
#الخلفة الثقافية لاتجاهات المستشرقين في دراسة شخميتة 
الرسول (بلتر) 4 ( رسالة ماجستير - المعهد العالى - ۹١٤١ه).‏ 
“١‏ حمأن :ناير 
الرسول (يار) في كتايات المستشرقين (مكة- رابطة العالم 
ا لإسلامي ااه( 
E TEE,‏ ) 
محمد في نظر أهل الغرب» لواء الإسلام عدد ١ه‏ (محرم 
۲ه _ اسبتمیر ‘(a140۲‏ 
۴۳- خلبل : عماں الدين 
التفسير الإسلامي للتاريخ - (بيروت - دار العلم للملايين - 


۹۷A‏ حم{ 


-٤‏ خادل : عماد أ لدين 
لمستشرقون و ألسىرة أ أتيوبة (ميبحتث مقارن) ز الدوحة. م د أن 
ا ج ا یج و ی ی ا 


إ اة - £5 )+ 


(AT } 


و 
المنهج الاسلامي لدر اسة التاريخ وتفسيرة (الدار البيضاء - 
٦‏ این خداط: 
تاريخ خليفة بن خياط ( القأهرة - ۳۹۹١ه).‏ 
E E EW‏ 
«الرسول (لر) في تظر الأعد أءة ألمجلة العربية عد ١١‏ 
(رمضان ۱٤١١‏ ه/مایی 1۹۸۷م)۰ 
۸- دروزة :محمد عة 
#موقف اليهود من الإسلام والمسامين وذبي الإسلام محمد (ياي) 
في زمن النبوة الشريفة؛ » مجلة حضارة الإسلام العدد؛ (جمادى 
الثاني ۸ھ - یلول ۱۹۹۸م) : ص ۲٣-۱۳‏ ) 
۹- درمتغهم : أميلي 
حياة محمد » ترجمة : عادل زعيتر (بيروت - المؤسسة العربية 
للدر سات - ۱۹۸۸م)۰ ) 
۳- دیاب : محمد أحمد 
أضو اء على الاستشر اق والمستشرقين (القاهرة - دأر المنان 


(a44 f Af» 


۳- دې بأاسکیه : روجیه 
ف المفترى عابه» حضارة الاإسلام عدر ٤٠‏ (ذو الحجة 
یار 21۹1) 

۴~ ودنه : ادیيسن 


«التفسير السكيولوجي لعزلة الرسول قبل _البعثة؛ ترجمة: هبد 


(AY) 


الحليم محمود - الأزشر عدد! (محرم ١١ه).‏ 
۳ دیور انت : ول: 
قصة الحضارة - ترجمة : زكي بخيت محمود (القاهرة - مطابع 
الحجزی - 1۹۷۳م)؛ 
الذهبي : محمد بن أ حمد 
السيرة الثيوية (بيروت - دار الكتب العلمية - ١١٤اه)؛‏ 
- الر ازى : محمد بن ابي بكر 
مختار الصحاح (القاهرة - دار المعارف ) مادة اقرط 
- زقوق ! محمود حمدی 
الاستشر اق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري (بيروت - 
مؤسسة الرسالة -ه ٤٠‏ اه) 
۷- زيارة : ئق ولا 
«الغرب يشرق؟ مجلة القكر العربي علں ۳۹-(1۹۸۳م) 
۸- سالم : السيد عبد ا 
التاريخ و المؤرخون العرب (بيروت - دأر التهضة - ١١١٠ه)»‏ 
۹- السامر ئي : نحمان عبد الرز اق 
ا التفسير الإسلامي للتاريخ ( الأردن - مكتبة المتار - ١١٤ه).‏ 
£ السبامي :مصطفسى 
الاستشراق والمستشرقون مالهم وماعليهم (بيروت - دمشق - 
٤١‏ سعيف : أدى أرد 
الاستشراق › ترجمة : كمال أبى ديب (بيروت - مؤسسة البحوث 


العردية - ١١١اه)‏ 


{AA) 


2 السلمسى : محمد بن صامل 


منهج كتابة التاريخ الإسلامي (الرياض - دار طيبة - ١١١٠ه).‏ 


t 


۳- سوذرن : ردیتشارد 
صورة الإسلام فى أوريا في العصور الوسطى (بيروت - معهد 
الإنماء العربي). 

JÎ سیدیسو:‎ “٤٤ 
تاريخ العرب العام » ترحمة : عادل زعيتر * (عيسى البابي وشركاه‎ 
) (ANA - 

8٤-سیدیو:‏ ا ٬ل٠‏ ۰ 
خلاصة تاريخ العربء ترجمة : علي اك بأشاً (ديروت - دأ 
الآثار - ١٠٤٠ه).‏ 

-٦‏ شعوط : إبر أهيم علي 
أباطل يجب أن تمحى من التاريخ ( القاهرة - ٩۴۹١ه)؛‏ 

۷- الشويعر : محمد سعد 
اديور اتت ونظرته إلى الرسائة المحمديةء عالم الكتب - انف 
الثالت عددں (۳) (محرم ۱١٤۱ھ‏ /نوقمیر ۱۹۸۰م): 

۸- الصقار: سامي 
ا ف خدمة التراث الإسلامي» المنهل العدد 
أ لتخصصي (¥4-4 £ ھ) ا 

۹- الطبری : محمد بن جریں (ت (A1‏ 
تاريخ أ لأمم الملوك - (ى ار المعارف - القأهرة). 

E ~~ 8 


#منهجبة الاستشر اق قى درأسة اا | لاإساامى؛ محلة المذهل 


(A$) 


~ ( اعدد التخصصي 4-۷ 
إو- عثمان : سن 
منهج البحث التاريخي (القاهرة - د ار المعارق ١٤۹م).‏ 
۲- الحسقلانسي: اين حجر 
فتح الباري شرح صحيح ألبخاري» ط؛ تحقيق: محب الدين 
الخطيب سحمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة - المكتبة السلفية - 
(A‏ 
۳ ا 
المستشرقون (القاهرة - دار المعارف - ٠)۹٦٤‏ 
ی کرم شا 
«انظر ات في دراسة السيرة النبوية“ (المدينة المنورة - 
محاضر إت الجامعة الاإسلامية - ۳۹۸/۱۳۹۷١ه):.‏ 
- غراب: ا 
رؤبة إسلامية للاستشر !ق (لندن - المنتدى الإسلامی - ١١١١ه)‏ 
۵- الغز الي : محمد 
فقه السيرة - (عالم المعرفة). 
۷- کاش ف : سبرة إسماعیل 
مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه (بيروت - دأر 
الر ايد العربي - ۳٠٤ا‏ 
۸- اين كثير : أيو الفداأء إسماعيل (ت ٤۷۷ه)‏ 
البد ية و النهاية ط۲ (د ار الفكر العربي - ۳۸۷١ه)‏ جه 
ا ا اة استافل 
IS E NAS a‏ 


(4 


أالمعرفة - ۴٤٤۱ھ‏ /1۹۸۳ح) 
کسد 4 : طه محمد 


۳ھ / | کتوبر ۰)۸۱۹۸۳ 


المحلة العربية عدد ۷١‏ (ذو الحجة 


الإسلام والعرب ترجمة : منير البعلبكي (بيروت - 


دار العم 


للملايين - 1۹۷۷م)٠‏ 


۲- لوی س : برتارد 
العرب فى التاريخ ترجمة : أمين فارس ومحمود يوسف زايد 


(بدروت - ٤٥۹ح)*‏ 
~~ المبارك كفوري: صقي الرحمن 
الرحيق المختوم - (جدة - دار القبلة/دمشق - مؤسسة ;علوم 


القرآن - ۸١٤ه)*‏ 


)۲۹۹ مس لم : مسلم بن إالححاج (ت‎ -٤4 
صحیع مسلم - تحقيق: محمد فاد عبد الباقي (بدروت - دار‎ 


إحياء التر أث العربي - ١۷١۴اه/ددةام)ء‏ 


r‏ المصرى: جميل 
2 لفتوحات ددن دو أقعها أ لإسلامة ودعاوی المستشرقين؟ محاة 


الل ااه ا لتحت 2 4ه 


اف تسى مالك 
إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الاسلامى الحديیت - 


(القاهرة - مكتبة عمار - ١۹۷م).‏ 
` ۷ النوي : أبى الحسن علي 


(SF) 


السبرة النبودة - (حدة - د أر الشروق »- ۷ه , 
4۸- این هشام : آبو محمد عبد الملك (ت ۲۱۸ه) 

السيرة النبوية - (بيروت - دار القلم). 
4 وات : منتخمري 


يا 


محمفد فى مكة + محمد في المدينة - ترجمة شعبان برکات - 


5 


(لينان - المكتبة العصرية). 
- ودی : محمد قرید 
محمد (بإ) في تقدير المنصفين من قادة القكر في آوروبا' ثور 


الاسلام عدد ٩‏ (رمضان ١٣۳اه):‏ 


(4۴( 


المصادر الأحنيية: 


711- BERNARD LEWIS ) 
THE ARABS IN HISTORY (LONDON - HARPER 


COLOPHON BOOKS 1967D. 

72- HUSSAIN ASAF 
ORINTALISM, ISLAM AND ISLAMISTS - (U.S.A 
AMANBOOK 1984). | 

73- MONTGOMERY WATT 


MOHAMMAAD AT MECCA~ {OXFORD UNIVERSITY 


PRESS,1979), 
74- MONTGOMERY WATT 


MOHAMMAD AT MADENAH CIVIL & MILITARY PRESS 


LTD, KARACHI-1981). 
75- SEDILLOT LOUIS 


GENERAL, HISTORY OF ARAB. 


(fF) 


إهمية البحث 


مشكلة البحث 
الدراسات السأبغة 
منهج البحتث 
تعریف بالمستشرق سيديو و كتابه تاريخ العرب العام 
الموقف الاستشراقي العام من السيرة النبوية 
الموقف الإيجابي 
الموقف السلبي 
من مناهج المستشرقين في دراسة السيرة النبوية 
الفصل الأول 
شخصية الرسول بلي عند سيديو (عرض ومناقشة 
المبح ت الآول 
شخصية الرسول ب وحياته الخاصة 
أ- شبهة غموض حياة الرسول بز الأولى 
ب“ فرية على شخص الرسول ب 
بج- زعمه القنوط في حياة محمد ب 


-٥‏ قدرات الرسول یڅ في نظر سیديو 


(At) 


¥f 


Y0 


۲۹ 


موقغه من مهوم الجهاه وأسبابه عند الرسول ب 


)٥( 


المحتسو يسسات رقم الصفحة 
المہحسسث الثاني 
محمد ر والسيأاسة والزعامة 0 
أولا : تطلع العرب إثى الوحدة ۳ 
ثانيا : محمد ي والسياسة والزعامة FF‏ 
ٹأنيا : محمد والسياسة والزعامة e‏ 
المبحث الثالكث 
موقف سيديو من علاقة الرسول ب بأصحابه ۲0 
المبحسسث الرابع 
علاقته ی بالیهوه f‏ 
الفصل الثانى 
رؤية سيديو لموقف الرسول ب من العقائد (عرض ومناقشة) ٤‏ 
المبحسئث الأول 
تاثر النبي به “ حسب زعمه - بالمعتقدات القديمة 0{ 
كاليهود والنصرانية وعادات العرب وغيرها 
المبحث الثاني 
مزاعمه حول القرآن o‏ 
المبحث الثالث 
زعمه أن الإسلام من صخع محمد 0 
الفصلل الثالث 
رؤية سيديو لموقف الرسول به من التشريم الإسلامي (عرض ومناقشة) oA‏ 
ا لممسسسسست الأول 
04 


الف وات رقم الصفحة 


المببحسث الثاني 

موققه من بعض العبادات والمعاملات 1 

[- الصلاة 11 

ب- تحريم الخمر Wo‏ 

. بج- عقو بة السر فة 14 

الفصل الرايع 
نقد منهج سيديو في دراسة السيرة النبوية ۷ 
المبحسث الأول 

نقد الدوافع والتو جهات و خلفيته الثقافية والدينية V۲‏ 
المبحث الثاني 

نقد المصادر vf‏ 
ألخاتمفة YY‏ 
فهرس الآيات القعرآنية ۸1 
فهرس الأحاديث النبوية AY‏ 
فهرس المصادر والمراجع A4‏ 
فهرس المحتو يات € 


ا ا ا سس 


)41( 


